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ساءع زمزم 


سيد المياه وأشرفها » وأَجلها قدراً وأحبّها إلى 
النفوس » وأغلاها مهنا وانفسها عن الناس 


ابن قيم الجوزية 





بى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تقديم 

إن الحمد لله .. 

نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
الفسنا:ء ومن سييات اعمالنا . 

إنه من يهد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى 
له , ٠‏ 

واقتية إن لأ إله الآ الله وحده لآ تويك لمم واكرية 
أن شعهدا عبده ورسوله » قال عز وجل : 


«( يأيها الذين اموا اثقُوا الله حق ثقاتّه ولا تمُوثنَ 
إلا وأنتم مُسْلمون #(). 

«( يِأيُها الناسُ اتَقُوا ربكم الْذِى خلقكم من نفس 
واحِدةٍ » وخلق منها زُوجَهَا » وَتُ منهما رجَّلاً كثيرأ 
ويِسَاءً » وانَّقُوا الله الذى تسَاءُون به والأرحامَ » إِنَّ 
الله كان عَلِيكُمْ رَقبياً #(". 

0 يأيها الذين اموا انوا الله وكُولوا قؤلاً سَدِيدا * 
يُصاح لكم أغمالكم ويغفر لكم أنوبكم * ومن يُطع. الله 
ورسُوله ‏ فقد قار فؤزأ عظيماً #(". 


١٠١١ : ال عمران‎ )١( 
. ١ : (؟) الساء‎ 
الأحزاب : دل - الا‎ 25 


بين يدى الكتاب 


ف البدء نقول : 


لا خلاف أن خير ماء على وجه الأرض هو ماء زمزم . 


فماء زمزم هو طعام طعم . وشفاء سقم . 


0 


وماء زمزم لما شرب له . 


وماء زمزم هو معجزة لنبى من أنبياء الله تعالى » إماعيل - 
عليه الصلاة والسلام - . 


وفى هذا الكتاب نتتعرف على فضل ماء زمزم فى الشرع 
الحنيف . 


وفى هذا الكتاب نتعلم كيف يتداوى المرء منا بماء زمزم . 


ونجد فى هذا الكتاب أحوال الذين شربوا ماع رمرم لنيات 

عظيمة » كمن يشرب ماء زمزم ليوم العطش الاكبر :0 ومن يشربه 
5 الى إناة 0 للتداه > 

للرزق الواسع » ومن يشربه للعلم النافع » ومن يشربه للتداوى , 


إن دعن لللقةي” 


نجد فى هذا الكتاب كيف بدا زمزم . وإلى متى يبقى ماء 


2 


و ز 
بعرم 

ثم نعرض لتجارب خاصة يرويها أصحابها وكيف تم لهم 
ماأرادوا بعد أن شربوا من هذا الماء وشفاهم الله من أمراض استعصت 


. 


عل أطلياة لسن 

ولقرا اللهزة الأوك عن الاراز الى سريت فيضا لتاعد 
شهرة ماء زمزم » ولكن أبى الله - عز وجل - أن تكون الشهرة 
إلا لماء زمزم . 

وفى هذا الكتاب نعرف مسألة فقهية : هل زمزم أفضل أم 
الكوثر ؟ ومسألة هل يجوز نقل ماء زمزم إلى خارج أرضه ؟ 
إلى غير ذلك من أحكام تتصل بماء زمزم . 

ومنهجنا هو استقراء الأحاديث النبوية التى صحت فى هذا 
الموضوع » وجمع الآثار السلفية التى وردت فى هذا الشأن . 

فإن كنا قد أصبنا فيما قدمنا فالفضل لله وحده » وإن كانت 
الأخرى فمن أنفسنا ولكن حسبنا أن الله يعلم ما فى الصدور , 

واخر ذغوانا أن الحمد لله رب العالمين »؛ 





أسماء ماء زمزمفى الشرع واللفة 





5س ل لا شاي لراس الو 


3 9 58 2 
01 دي زَمْرَمٌ » وَرَمم » وَرَمُرِم » وهى الشباعة , وهزمة 
الملك » ا جبريل 


قال العلامة ابن برى : 


زمزم الكل “عر اهما : 


5 
7 5 3 3 
ب دلام 3 تار ب 4ن 4 َ. 
زمزم 0( 4 مضنونه 4 قاع 0 سقيا » لرواء 3 ركضة 
3 اسان 


1 
جبريل ل لد سقسص 
المطلب"١ا‏ ظ 


؟ -- وعن سعيد بن جبير أنه سمّى زمزم » فسمّاها زمزم , 
وبرة . ومضئنونة''. 

© - وعن ابن عباس - و لله عنه - أنه قال : كنا" 
نسميها شاع 


- ويروى لنا وهب بن هئيه -- رحمة الله -- فى ذلك 





03 لساث العرب ١١‏ 2739/8 . 
(5) المصنف 8١785‏ ليد الرزاق . 
(*) المصنف )4١560(‏ لعبد الرزاق 


1١ 


فيقول : 

و نجدها فى كتاب الله , يعنى : زمزم » شراب الابرار , 
مضئونة 2 طعام طعم » وشفاء من سقم ) ولا نز حوفي ولا 
ذم ا" 


« صلوا فى مصلى الأخيار » واشربوا من شراب الابرار » . 


ته ما فاك بالكفريان 305ل فحت الموراية» 


قيل : م شراب الأبرار ؟ قال : ماء زمزم أكرم به من 


لك 


شراب 
فهنيئًا لك أخى المسلم إن شربت من المضنونة التى يضن 
بها لنفاستها » ورفعة قدرها. 

وهنيعًا لك أختى اللممتية "ره قوع من اغراتة اران + 
وصليت فى مصلى اليا .: ظ 

اللهم لإ تحرمنا ماء زمزم إلى أن نفارق الدنيا » ولا من بينك 
إلى أن نلقاك . 


(4) أى لا يفنى ماؤها , ولا ينتبى ؛ بل يبقى إلى أن يشاء الله » وهى لم تزل كذلك 
طوال أربعة عشر قرناً , لم يفن ما فيها من ماء . 

(6) أخرجه عبد الرزاق (١1؟81)‏ . ومعنى : (١‏ ولا تذم » أى لا يقل ماؤها من 
قوهم ١‏ بئر ذمة » أى قليلة الماء . 

(5) فيض (54/4) . 


١ 


فد نادي السفية بزمومة كلل عافن ان .هذه 
التسمية الكثير من الأقوال . 

دين لكثرتها » يقال : ماء زمرم أى كثير . 

؟ - قيل : لاجتماعها » ونقل ذلك عن ابن هشام . 

"' - وقيل : الزمَزمّة : الجماعة . 

ه - وقيل : لحركتها سميت بماء زمزم » قاله الحربى 
رحمه الله . ' 
23 ويل لاما رسف بالميزاة: زد باون وبيكا ولقتدلة: 

هذا هو ملخص ما ورد فى ملبب تسميتها » وسيآتى فى 
ثنايا الكتاب أسباب أخرى » نذكرها فى مواضعها » ومن الله 


العوكة .. 


٠ ٠ > 98 8‏ 
© قصة ظهور زمزم ' ْ 


روى البخارى فى صحيحه عن ابن عباس رضى الله عنهما 
فال : 1 د 

فار ل 5 الخله النداء المتْطق "ا من قبل أم إِسْماعيل 
اتَحدّتُ منطقًا لَفَى ترما على سّارة » ثم جءَ بها رايم ويابنهَا 
إِسْماعيل - وَهى ترضعه - حتى وَضِعْهًا عند ا عند 
دَوْحَوَاة؛ فوق زع فى أغلى المستجد وليين يمكة يومد اعد 
وَلَيِسَ بها مَاءٌ لل ل اح رك لتحي ا ا 
وَميقَائة فيه ماه ثُمَّ قفى”" إبْراهيمُ مُنطَلقا ٠‏ فَنبعَئَهُ آم 
0000 
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لي ذلاشية ؛ اث ل فلك مزاواء وجل لا تك اها" 





(/) المنطق : هو ما يُشد به الوسط . 
(8) الدوحة : الشجرة الكبيرة . 
(8) السّقاء : القربة الصغيرة . 
)0٠١(‏ قف : ول راجعاً إلى الشام . 


١ 


قالتٌ : إذن لا يِضِيعْنًا . 


م 


00 #الطان 00 8 : 0 عن‎ 00 ١ 


رام ام 


كه 0 


8 


ا 


َبنا إلى سكنت من ذَريتَى بِوَادٍ غَيْرٍ ذى زَزْع, - حَتّى 
َع - يَسْكْرُونَ 74". 

وَجَعَلَتْ أم إسشماعيل يرصع إِسْماعيل وَتشْربُ من ذلك 
المَاءِ » حتى إذا كفد ما فى اللقَاء عطشت وَعَطشَ انها » 
وَجَعَلَتُ نظ لَه يَلَوّى - أو قال : يتلتّمل5" - مَانْطَلقَتُ 
كراهية أن تنظر إِليه ؛ ل دا قرب جَبل فى الأض 
يليهًا َقَامَتْ عَلَيْهِ » كُمّ امتقبلت الوَادى تنظر هل ترى أحدا » 
َلَْ ثر أحدًا » فَهَبطتثْ من الصا » حتى إذا بلقت الوادى رَقْعَتْ 
طرف ذرَاعهًا » ثم كف عقنن الالسان الْمَجَهُوداكة/ 0 
جَاوَرَت الوادى » ُمْ أنت المَروَة دح ابا سرت تارب 
أحدا ؛ قَلَمْ ثر أخكاء فَمعَلْثْ ذلك سبع مرَاتٍ 


قال ابْنُ عَبَّاسِ : قَالَ. اللبى عَيْه : 


. الثيّة : مكان عند مدخل مكة‎ )١1( 

(؟١)‏ إبراهم : /ا 

)١(‏ يتلبّط : يعمرغ ويضرب بنفسه الأرض .. وفى رواية : « فلما ظمىء اسماعيل 
جعل يضرب الأرض بعقبيه » . ش ْ 

. الإنسان امجهود : الذى أصابه الجهد وهو الأمر المشق‎ )١4( 


١‏ 5 مه 7 ش 
« فذلك سَعى الثاس بَيْنهُمَا ) . 
َه 2 م 97 اص © مه 2 01 ممارمء 
فلما حر عَلى لخر سمغت و اماه صو ا 


تُريدُ كفسَهًا - ثم السك 2ن لالح لك اللمقكه د دان 


ل 
ف 


عَنَدَكَ غواث” أ فَإِذًا 7 بالملّك058 عند مو ضع زمزم » 


0 


ل بعقبه - ر قال بجناحه - حتى ظَهَرَ الْمَاهُ » فجَعلَتْ 
7-000 1 تقول بِيّدمًا كرحم » وَجَعَلَت تغرف من الْمَاءِ فى 


3 


و 0 


0 وَهُوَ فور بد 0 


مم 2 1 67 ولس 8 ممم ع ل 
حم ام إشتايق . 1 
لم ؟ تغرف من الْمَاء ده لكائك زمر م م عَينًا معنا ليق 


قال : فَشَربت وَأَرْضَعْتْ وَلَدَمَاء فَقَالٌ لَهَا المللكُ لا 
كات الضيّعَةا" © فإن ها هُنَا يَيتَ الثم يُبى"" هذا الام 
)١6(‏ صه : بسيكون الهاء وكسرها منونة » كأنها خاطبت نفسها فقالت لما : اسكتى . 
)١15(‏ غواث : مغيث . 
)١07(‏ المراد بالملك هدا : جبريل عليه السلام , ففى رواية عند الطبرى : فناداها جبريل 
فقال من أنت ؟ قالت : أنا هاجر أو أم ولد إبراهم . قال : فإلى مَنْ وكلكما ؟ 
قالت : إلى الله . قال : وكلكما إلى كاف . 
(18) أى تجعله مثل الحوض . 
(19) هو حكاية فعلها . وهذا من إطلاق القرل على الفعل » وفى رواية : فجعلت 
تحبس الاء . فقال : دعيه فإنه رواء . 
5 البعا ما عام جاريا على وجه الأرض . 


)5١(‏ لا تخافوا الضيعة : أى الحلاك » وفى رواية : لا تخافى أن ينفد الماء .. وفى رواية 
عند الفاكهى : ٠‏ لا تخافى على أهل هذا الوادى ظماً , فإنها عين يشرب بها ضيقَانك 
الله 2.10 


(77) كذا بحذف المفعرل .» وفى رواية ١‏ يينيه » . 
١‏ 


و لعن 


اي ان ل اهل + 
وكان رن كالرابية ؛ تاتيه السيول 


ل عَنْ يُمينه وان 4 لكا كذلكد» 2 حَتَى مَرَتْ بهم 
وك 3 ود ل 2 باه في 

الو اف" " - أو أهل يبتو من 2 --1 
00 كذاء » فير “ امفل ا فْرَاوا | طائر عائفاا"") 


ان 157 0 طرر على ذاه لعهذه َهَذَا 7 وما 


_ 


فمَالهو|ا : 
و 
30 م 


فيه 0 فَاَرْسَلوا ريات" 1 رين فإذا هم يالْمَاءِ , ترجعرا 
و الما ؛ فَاقبَلُوا - قال 1 إمماغيل عند المَاء 


لاع فى 


فقالوا : 
كد 02007 5-6 بره 5 م 3 
انَاذْنِيَنٌ .نا ان تنزل عنلاك ؟ 


"التق قوع ولعن لا عق لكفى الماو 
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قالوا : نَعَم . 


0 مير 37 5 ف ' صاالل 
قال ابن عَبّاس : قال التبى عَيه : 





فرقة فكانت كذلك : أى ظلت هاجر على هذه الحال الموصوفة » وفيه إشعار بأنها 
كانت تتغذى جماء زمزم فيكفيبا عن الطعام والشراب . 

(14) جرهم : قال الحافظ فى الفتح : هو ابن قحطان بن عامر بن شال بن أرفخشد 
ابن سام بن نوح وقال ابن إسحاق : كان جرهم وأخوه قطورا أول من تكلم 
بالعربية عند تبلبل الألسن . 

(1) 8 أى-يحوم على الماء ويتردد ولا يمضى عنه . 

(55) جرياً : سولاً . 


١ / 


٠‏ فى ذلك أُمَّ إِسْمَاعِيل وَهى حِبٌ الألن"”. 
قنَرَلُوا » وَأَرْسَنُوا إلى أَهْلِييم قَنَرَلُوا مَعَهُمْ » حَتَّى إذا كَانَ بها 
أفل أبيَاتِ مِْهُمْ » وَمَبٌ الفلا وَتعلَمَ العريَة منْهُمْ » . 
الذي ار 


70) الأنس : بضم الهمزة . وهو ضد الوحشة . ويجبوز كسر الحمزة فيكون المعنى : 
تحب جسها . 
(758) انظر فتح البارى 486/5 وما بعدها . ط . دار الريان للتراث . 


١م‎ 


1 : عاث ع ٠ ٠‏ 0 
1 اندثار بئر زمرم 1 


يقول المهندس. يحيى كوشك فى كتابه « زمزم ؛ : كانت 
جرهم تشرب من ماء زمزم فمكفت بذلك ما شاء الله أن تمكث 
إلى أن نضب معين زمزم واختفت معالمها ولم يبق لها أثر 
يعرف . وقد اختلف أهل العلم فى السبب وراء نضوب ماء زمزم 
واختفاء البئر .. فيعزو البعض ذلك لاسباب جغرافية » حيث 
تحدث ياقوت الحموى عن مصير زمزم فقال : وتطاولت الأيام 
على ذلك حتى غورت تلك السيول » عفتها الأمطار » فلم يبق 
لزمزم أثْر يعرف . 

إن" الز عون تسيوك شما زمزم لاساب 'تاريحية 
وذكر بعض أهل العلم أنه لما استخفت جرهم بالحرم وتهاونت 
بحومة البيف + و أكلوا مال الكنية الى بهد لها سرا وعلانية : 
وارتكبوا مع ذلك أموراً عظاماً » نضب ماء زمزم » وانقطع » فلم 
يزل موضعه يدرس ويتقادم وتمر عليه السيول عصراً بعد عصر 
حتى غاب مكانه .. وقد كان عمرو بن الحارث بن مضاض بين 
عمرو الجرهمى قد وعظ جرهماً فى ارتكابهم الظلم فى الحرم » 
واستخفافهم بأمر البيت » وخوّفهم النقم » وقال لهم : إن مكة 
بلد لا تقر ظالماً » فالله الله قبل أن يأتيكم من يخرجكم منها 
خروج ذل وصغار » فتتمنوا أن تتركوا تطوفون البيت فلا تقدروا 
على ذلك . فلما لم يزدجروا ولم يعوا وغظه » عمد إلى غزالين 
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كانا فى الكعبة من ذهب وأسياف قلعية كانت أيضاً فى الكعبة , 
فحفر لذلك كله بليل فى موضع زمزم سرأ منهم حين خافهم 
عليه » » فسلط الله عليهم خزاعة فأخرجتهم من الحرم ووليت 
عليهم الكعبة والحكم بمكة ماشاء الله أن تليه » وموضع زمزم 
فى ذلك لا يعرف لتقادم الرمن . 

ويذكر بغض المؤرخين أن سيدا من سادات مكة وهو 
مضاض بن عمرو الجرهمى كان قد اشتبك فى حرب مع أعدائه 
مكة » ورأى مضاض أن يحرمهم من مورد المياه الرئيسى فى 
اي فأخفى فى بكر زمزم يعض نفائسه وحسيدة تر دردمها 
وأخفى علاماتها )2 وتكائرت الرمال عليها حتى اندثرت » ثم 
٠‏ طرب مضاض إلى اليمن 


ار 

واضطر أهل فكة إل امكف ف :مواره عديةة: شاد 
فحفروا ابا ر أخرى معظمها خارج مكة , إذ أن المياه الجوفية همى 
المصدر الوحيد للمياه » فقد حرمت مكة من الأمطار الغزيرة 
الفظية ع ا احرويت من الأعهار الجديدة الجارية والياه المتدفقة . 

وكاث قصى بن كلاب جد عبد المطلب الأكبر يسقى 
الحجاج فى حياض من أدم وكان ينقل الماء من بار خارج مكة ع 
منها بثر ميمون المتضرى » ثم احتفر قصى ٠‏ العجول » فى دار أم 
هانى بنت أنى طالب » وهو أول سقاية احتفرت بمكة .. وكات 


9] 


العرب إذا استقوا منبا ارتجروا فقالوا : 
نروى على العجول ثم ننطلق إن قصيا قد وفى وقد صدق 
ولم تزل العجول قائمة طوال حياة قصى وبعد موته » حتى 
كبر عبد مناف بن قصى ٠‏ فسقط فبها رجل من بتى. جعيل ) 
فعطلوا العجول واندفنت واحتفرت كل قبيلة بثرا .. . فاحتفر بئنو 
ا ل ا لي ل ني 
ابن عبد مناف بكر أخرى وسعاها ) الطوى (( وحفر هاشم أيضا 
بكر ( سجلة ) وظلت ملكا لبنى هاشم حتى أعاد عبد المطلب حفر 
بئر زمزم » فمنح هذه البئر إلى بنى نوفل بن عبد مناف » وحفر 
أمية بن عبد شمس بعر ( الحفر ) واحتكر الاستفادة من مائها 
لنفسه .. وحفرت بنو سهم بكر ( الغمر ) .. 5] كانت هناك عدة 
آبار فى خارج مكة يرجع تاريخها إلى عهود زعماء قريش الأوائل 
منذ مرة بن كعب وكلاب بن مرة أشهرها بثر « رم ) وقد حفرها 
مرة بن كعب بن لؤّى » وبثر ( ضم ) وقد حفرها كلاب بن 


مول 


مرة . 


50 





قال الإمام الزهرى رحمه الله : 
إن أول ما ذكر عن عبد المطلب جدّ رسول الله عله أن 
قريشًا حرجت من الحرم فارةٌ من أصحاب الفيل » وهو غلامٌ 
شأٌ » فقال : والله » لا أخرج من حرم الله أبتغى العز فى غيره ‏ 
فلس عند البيت » وأَجْلَتْ عنه قريشٌ » فقال : 
اللهم إن المرء يمع رحله فامبع رحالك 
لا ينبن صليهوم ببمحالهي"" غدوًا محالك" 
فلم يزل ثابثًا » حتى أهلك الله تبارك وتعالى الفيل وأصحابه » 
فرجعت قريش ء وقد عظم فيهم بصبره» وتعظيمه محارم الله . 
فبينا هو على ذلك وُلد له أكبر بنيه » فأدرك » وهو الحارث 
ابن عبد المطلب » فاتى عبد المطلب فى المنام فقيل له : ١‏ 
زمزم » حبيكة الشيخ الاعظم . 
قال : فاستيقظ » فقال : 
(58) امخال : بكسر اليم » وهو القوة والكيد . 


5 عدر أصل الغد , أى اليوم الذى يأق بعد يومك , أى : لا يغابن‎ ١ 
. تحالك غدا‎ 


للف كن ل 

2 0 م 8 5 5 

فار فى المنام مرة أخرى : احفر زمزم » تكتم بين الفرث 
والدم » فى مبحث الغراب » فى قرية التمل » مستقبلة الانصاب 
الج 
وام ينظ نا" ل له عرق الآ بالعاه اورقا رقازة باكر ور 
فأفاتت من جازرها ان نفسها » حتى غلبها الموت فى 
المسجد » فى موضع زمزم . فجزرت تلك البقرة فى مكانها » حتى 
احثّمل لحمها » فاقبل غرابٌ يبوى حتى وقع فى الفرث » فبحث 
فى قرية الغمل"". فقام عبد المطلب يحفر هنالك » فجاءته قريش »ع 
فقالوا لعبد المطلب : ما هذا الصنيع ؟ لم نكن نزُنّكَ بالجهل”", 

فقال عبد المطلب : إِنَّى لحافر هذه البثر » ومجاهدٌ من صِدّنى 
عنها » فطفق يحفر هو وابنه الحارث » وليس له يومئذ ولد غيره ) 
فيسعى عليهما ناس من قريش » فينازعونهما » ويقاتلونهما » وينبى 
عنه الناس من قريش » لا يعلمون من عتق نسبه؟'» وصدقه ع 


(#1) الخفاشة : بقية الروح ف المريض . 

(؟”) قال الشيخ حبيب الأعظمى ف تعليقه على المصنف : كذا فى البداية والنباية 
؛ قرية المل » فى روايتين وكذا فى السيرة لابن هشام » وكذا فى تاريخ مكة للأزرق » 
وفى نسخة ١‏ قرية الدم » سهواً أ ه . 

(0”) أى : نتهمك . 

(4"#) أى : كرم نسبه . 


ا 


واجتباده فى دينه يومعذ . 

حنى: إذا أمكق اللشر +".واشفل غلية االاذق. : تذن إن وف 
له بعشرة من الولدان ينحر أحدهم » ثم حفر حتى أدرك سيوفا 
ذفنت فى زمزم » فلما رأت قريش أنه قد أدرك السيوف . فقالوا 
عبد :الأللت :" الجزةة" ما وتعدات + 


حتى أنبط الماء» فحفرها فى القرآز3”, ثم بحرها”" حتى لا 
تُرف9, ثم بنى عليبا حوضًا » وطفق هو وابنه ينزعان » 
فيملان من ذلك الحوض » فيشرب منه الحاج » فيكسره ناس من 
حسدة قريش بالليل , ويصلحه عبد المطلب حين يصبح . 
لمر روا ره ساي ل ل انام 
فقيل له : قل : اللهم إفى لا أحِلّها لمغتسل ؛ ولكن هى لشارب 
و و 201 * كفني لقا عقي لاني جين لدت 


(ه") أى : أعطنا قسمًا مما وجدت . 

(5”) القرا. : المستقر . والثابت المطمئن من الأرض , ومقر البئر نقرة فى أسفل البثر 
يجتمع فيا الماء عند قلته . 

١‏ الراك كوي إل لوال مووي الها زتره #طقياررزيهها سي 
لا تدرف . 3 
(") ترف : نرف ماء البئر أى ادر عل 

9" قال ابن كثير فى البداية والنباية : وذلك المع الا بل الا سر ييا 
حوضاً للشرب . وحوضاً للوضوء , فعند ذلك قال : لا أحلها لمغتسل لينزه المسجد 
عن أن يُغتسل فيه .. وقال معتمر بن سليمان : إن « بل » بلغه حمير : مباح . وقيل : 
هو الشفاء . 


5 


م 
عليه أحدٌ من قريش إلا رمى بداء فى جسده » حتى تركوا له 
عرجة ذلك وو" 
المطلب : 
وإنى لناتم فى الحجر إذ أتانى ات فقال لى : 
أحفر طيبة » قلت : وما طيبة ؟ فذهب عنى » فلما كان من 
الغد رجعتٌ إلى مضجعى » فنمثٌ فيه فجاءنى فقال : أحفر برة . 
قال : قلت : وما برة ؟ 
فئمت. فجاءلى » 
فقال : احفر المضنونة . 
قال : قلت : وما المضنونة ؟ 
فاه اناف لقال 1 احفر زا 
فقلت : وما زمزم ؟ قال : لا تدرف » ولا تذم » 7 تسق 


)40١‏ أخرجه عبد الرزاق (411) , (41/1/8) فى مصبفه . وابن إسحاق م فى 
سيرة ابن هشام 894/1١‏ 5-5 24 1 


الأعصم » عند قرية الل . 
قال : فلما بين لى شأنها » ودل على موضعها » وعرف أنه 
قد صدق » غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث » ليس له يومثذ غيره ‏ 
فحفر فلما بدا لعبد المطلب الطمى كيّر » فعرفت قريش أنه قد 
أدرك حاجته فقاموا” إليه » فقالوا : 
ا ل 
ا ا 000 
قالوا : فانصفنا » فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها . 
قال : نعم ) وكانت رافك الشام . 
فركب عبد المطلب ومعه نفر من بنى أمية » وركب من كل 


وكيك من قريش له 4 والارض إذ ذاك مفاوز”* فخرجوا 
-حتى - إذا كانوا ب ببعض -المفاوز بين الحجاز والشام » فنى ماء عبد يك 


المطل وامتحاره تاس ا با هلكة » فاستسقوا ممن معهم 
من قبائل قريش فابوا عليهم » وقالوا 


. المفازة : الصحراء 3 والجمع مفاوز‎ )6١( 
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إنا فى مفازة نخشى فيها على أنفسنا مثل ما أصابكم . 

فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم » وما يتخوف على نفسه 
وأصحابه قال : ماذا ترون ؟ 

قالوا : ما رأينا إلا تبع لرأيك » فمرنا بما شكت . 

قال قإي آرئ أن .ضر كل بريعل مبكم, حفرتة لنفسيه ا 
بكم الآن من القوة » كلما مات رجل دفنه أصحابه فى حفرته ؛ 
م واروه حتى يكون آخركم رجلاً » فضيعة رجل واحد أيسر من 
ضيعة ركب جميعًا . 

قالوا : سمعنا ما أردت » فقام كل رجل منهم بحفر حفرته ع 
ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشّا. ثم إن عبد المطلب قال 
لأصحابه : والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لعجز ما نبتغى 
لأنفسنا حيلة » عسى الله أن يرزقنا ماء يبعض البلاد » ارحلوا 
فارتحلوا حتى فرغوا ومن معهم من قريش ينظرون إلمهم وما هم 
فاعلون » فقام عبد المطلب إلى راحلته فركبها » فلما انبعثت 
انفجرت من تحت خفها عينٌ من ماء عذب » فكبر عبد المطلب » 
وكبر أصحابه » ثم نزل فشرب وشربوا » واستقوا حتى ملؤوا 
أسقيتهم » ثم دعا القبائل التى معه من قريش » فقال : هلموا إلى 
اماه فك تيقانا :الل معاك + فاشريوا واسق ا فقالت القبائل الى 
ل 


"7/ 


. ورجعوا معه, ول يمضوا إلى الكاهنة » وخلوا بينه وبين 


250 


رهزم 








(49) أخرجه الأزرق م فى الدر المغور )77٠/8(‏ » والبييقى (47/1) فى دلائل 
النبوة ... وذكره ابن كثير فى البداية والنباية 5415/75 . 
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ظ 1 حرص الرسول و22 5 
الشرب. من ماء زمز 





عن ابن عباس ا رضصى اللّه عنهما - قال : 


5م 


« سقيتٌ رسول الله َه من زمزم » فشرب وهو قائمٌ 
لاخر لي رازو وا مرو سان رمز 
قائمًا" ؟) . 

قال ابن خزيمة : أراد رب من الدلو : لا أنه شرب الدلو. 
كله وهذا'هن الحسين الذى يذكر فيه اسم الشىء ». ويراد به 

كقوله تعالى :.98 ولا تجهر بصلاتك 4*". 

فأأوقع اسم الصلاة على القراءة خاصة . 

وقد استبيط ابن بطال وغيره من هذا الحديث 5 أن 
البخارى - رحمه الله - أراد أن الشرب من ماء زمزم من سنن 


الحج 5 

وعن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - قال : 
3 8) حديث صحيح . أخرجه البخارى (155)» 5139م . 
(44) حديث صحيح . أخرجه ابن خزيمة (194) . 


(55) سورة الاسراء : وأ١أ.‏ 


0 


1 


أفاض«رشول الله ونه إلى البيت يؤم 0 » فأق بنى عبد 
المطلب3* وهم يسقون على زمزم فقال : 

7 انرعواف) بنى عبد المطلب » فلولا أن 2 الناس 
عل سقايتكم لبرعت معكم ار . 

فناولوه دلوا فشرب منهةة'. 

وعنْ ابن عباس - رضى الله عنهما - : 

أن رسول الله مُه جاء إلى السقاية » فاستسقى » فقال 
العباس : يا فضل 4 اذهت إلى أملق )قاس ترسرل الله ب 
بشراب من عندها . 
فقال رسول لله يم : « اسقنى ) 


فقال العباس : يا وسو الله ع نم يجعلود ايديهم فيه !! 


5 م صا 
فال رسول الله علوسة : و :اسقتى :0 


فشرب منهء ثم أتى زمزم » وهم يسقون ويعملون فيها ) 
(45) معتأة : أتاهم بعد فراغه من طواف الإفاضة . 

(/41) معناه : استقوا بالدلاء الي عه ندا 
فى الحياض . ونحوها ويسبلونه للناس . 

(56) معناه : لولاا خوق أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج . ويزدحقون عليه 
بحيث يغليونكم . ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء . 


وفيه : فضيلة العمل فى هذا الاستقاء . واستحباب شرب ماء زمزم . أفاده 


البووى فى شرحه على مسلم .)١94/8(‏ 
(49) حديث صحيح . أخخر جه مسلم (14؟1ن ‏ وابن خريمة (59484؟). 





0 


فقال : « اعملوا فإنكم على عمل صالح ) . 
تم قال : ١‏ لولا أن تُغلبوا لنرعت حتى أضع الحبل على 
هذه 0 يعنى عاتقه » وأشار إلى. عاتقه . 
بوّب الإمام ابن خزيمة - رحمه الله - لهذا الحديث 
بعنوان : باب استحباب الاستقاء من ماء زمزم » إذ النبى عه 
على الاستقاء لنر ع معهم . 


خيس المسلم 0 

كان عبد مناف يحمل الماء فى القرب إلى مكة » ويسكبها فى 
حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج » ثم فعله ابنه هاشم بعده » 
ثم عبد المطلب » فلما حفر زمزم كان يشترى الزبيب فينبذه فى 
ماء زمزم » ويسقى الناس . 

كه السقاية من بعد عبد المطلب ولده العباس - وهو 
'يومئذ من أحدث إخوته سئًا - فلم تزل بيده حتى قام الإسلام » 
الا 
العباس 00 ش 





(٠8)-حديث‏ صحيح . أخرجه البخارى (154))ء وابن خريمة (59845؟) وأحمد 
(١/9/9ا#)ء‏ والبغوى )١586/5(‏ فى شرح السنة , والبييقى )١841//8(‏ فى سننه 
الكبرى » والطبرانى (١1//ا4)‏ فى الكبير . 


"١ 


وقد روى الطبرانى والفاكهى من حديث السائب امخزومى 
أنه كان يقر ويك لسريو ارق صقار العباتن ا دكن (الملة. 

أما قوله «فاستسقى ) أن ليت الشزمية: 

والفضا هو ابن العباس أخو عبد الله » وأمه هى أم الفضل 
إنارة ينك اا ورك ةو فى وال هيك الله أبضات 

وقوله ( إنم يجعلون أيدييم فيه ) أراد أن يعم النبى 12 
بعدم الشرب مما قد يكون تدنس من أيدى الناس » وهذا.من حبه 
للنبى عَيه . 

وفى ٠رواية‏ للطبرانى : ( إن العباس قال له : إن هذا قد 
مرث ؛ أفلا أسقيك من بيوتنا ؟ قال : لا » ولكن اسقنى ما 
يشرب منه الناس » وهذا من كال تواضعه َيه . 

أما قوله عَيي : ولولا أن تغلبوا ... الح ) 

قال الداودى رحمه الله فى شرحه : أى إنكم لا تتركونى 
أستقى » ولا أحب أن أفعل بكم ما تكرهون فتغلبوا . 

وقال غيره : معناه : لولا أن تقع لكم الغلبة بأن يجب عليكم 

وقيل : معناه : لولا أن يغلبكم الولاة عليها حرصًا على حيازة 
هذه المكرمة . 

قال ابن حجر : والذى يظهر أن معناه لولا أن تغلبكم الناس 
على هذا العمل إذا رأونى قد عملته لرغبتهم فى الاقتداء بى فيغلبو م 


تون 


بالمكاثرة 1 للت5*©, 

وقال ابن بزيزة : أراد بقوله « لولا أن تغلبوا » قصر السقاية 
عليهم » وأن لا يشاركوا فيها » واستدل به على أن الذى أرصد 
للمصالح العامة لا يحرم على النبى عَُّهِ » ولا على آله تناوله ». لأن 
العباس أرصد سقاية زمزم لذلك » وقد شرب مما النبى عَيُه . 

وقال ابن المنير رحمه الله : يحمل الأمر فى مثل هذا على أنها 
مرصدة للنفع العام فتكون للغنى فى معنى الحدية » وللفقير صدقة . 

أما عن فوائد هذا الحديث فهى كثيرة : 

١‏ - فيه أنه لا يكره طلب السقى من الغير » ولا رد ما 
يعرض على المرء من الإكرام إذا عارضته مصلحة أولى منه » لأن 
رده لما عرض عليه العباس لمصلحة التواضع التى ظهرت من شربه 

١‏ - فيه تواضع النبى عَم » وحرص أصحابه على الاقنداء 
بهن وكراهة التقذر والتكره للمأكولات والمشروبات . 

؛ - وفيه أن الأصل فى الأشياء الطهارة لتناوله عَإِيلهِ من 
اران الل فيك فيه الأو 801 


(؟ 0 الفح (549517/9) . 
("6) الفعح (/5937) . 


انا 


حثه عَيِِ على الشرب ١‏ 





© لا يتضلع منه منافق : 
كنت عند ابن عباس » فجاء رجل فجلس إلى جنبه » فقال 
له ابن عباس : 
من أين جكت ؟ 
قال : شربتها 5 ينبغى ؟ 
قال : وكيف ينبغى يا ابن عباس ؟! 
قال : : تستقبا القبلة » وتسم الدع درن ..٠‏ وتتنفس 
ثلاث مرات » فإذا فرغعت حمدت الله تعالى » وتقضلء؟ 0 
فإنى سمعت رسول الله مَل يقول : 
٠‏ إن آية ما بيننا وبين المافقين أنهم لا يتضلّعون من 
زمرم 2, 
(84) ( تضلّع ) : أكثر من الشرب حتى يتلىء جنبك وأضلاعك . 


(85) رواه ابن ماجه فى سننه . حديث رقم "051١‏ , وعبد الرزاق فى مصدفه حديث 
رقم ٠ . 91١١١‏ 


5 


» خير ماء على وجه الأرض : 


ون اب عباتن برت الله كنيهنا قال 2 قال كرسي لد :الله 


7 


و خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم , فيه طعام الطعم . 
وشفاء السقم . وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادى بَرْهُوتء 
بقية بحضر موت . كرِجل الجراد من الهوام ,» تصبح تتدفق 
وتمسى لا بلال فيها )'. 

ويقول الأستاذ خليل هراس رحمه الله فى تعليقه على هذا 
الحديث : 

و تير ) : أفعل تفضيل بمعنى أخير أى أعظمه بركة » وأكثره 
نفعا . 

ماء زمزم ) : هى تلبك البثر المبار كة التى حفرها جبريل 
عليه السلام بعقبه لإسماعيل وأمه عليهما السلام » حين تركهما 
خليل الله إبراهم عليه وعلى نبينا أزكى الصلاة » وأتم التسليم فى 
ذلك الوادى القفر الذى لا زرع فيه ولا ماء . 

وذلك حين نفد ما معهما من زادٍ وماء » وجهدت هاجر » 


ورجاله ثقاات .2 وص ححهةه ابن حباك ., 
قال المحب الطلبرى : ٠‏ برهوت ٠‏ بئر عتيقة بحضرموت لا يستطاع النزول إلى 
قعرها . 


وأتعها البافةة ساعية بين الصفا والمروة ناظرة فى الأفق البعيد علها 
تجد مغيئًا يغيئها » فلما أيست من الخلق أغائها الله عز وجل . 
( طعام الطعم ») : يعنى يشبع الإنسان من مائها إذا شربه ”ا 
يشبع من الطعام إذا أكله » والطْعُم بضم فسكون : الطعام . 
) شفاء سقم ) : أى يزيل المرض » ويبرىء العلة » والسقم 
بضم فسكون ء وفتحتين المرض » وكذلك السقام بفتح السين . 
« شر ماء على وجه الأرض » : يعنى أقله بركة » وأجلبه 
للسقم ء وأبعده عن الرى . 
« رجل الجراد ) رجل الجراد هو القطعة العظيمة منه » ولا 
يقال إلا للجراد » وهو جممٌ لا واحد له من لفظه . 


ولا بلال فيها:» : البلال يطلق على الماء » وما يبل به الحلق 

وقيل : بلال : بكسر الباء جمع بلل أى : ليس بها قطرة ماء 
بل ولا أرضها 'مبتلة . انتبى نقلا عن الترغيب والترهيب 
0١‏ . 

وعن ابن جريح قال سمعت أنه يُقال : 

خير ماء فى الارض ماء زمزم . 

وشر ماء فى الأرض ماء برهوت - شعب من شعاب 
حضرموت - وخير بقاع الأرض المساجد .. 


ب 


وشر بقاع الأرض الأسواق”". 

وووق شغ بع فصول ل قله عن لقي 2 كال 

« خخير بئر فى الئاس زمرم .. 

وخير واديين فى الناس : وادى مكة , ووادٍ فى اغند , 
الذى فيه ادم عليه السلام ؛ وفيه هذا الطيب ) . 


0 


لاه أخرجه عبد الرزاق ف المصيف . حديث رقم 91١5‏ . 
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76 حرص السلف الصالح على الشرب 354 


من داء زمزم وماثره عندهم 





ينا كيف أن الرسول عه كان حريمًا على الشرب من 
ماع زمزم » وعلى أثراة سار السلف الصالح » فكانوا يستحبون 
لمن. جاء إلى بلد الله الحرام » ودخل إلى بيته أن لا يغادره إلا 
ا زمزم . 
ا جبير » فأتى حوضًا فيه ماء زمزم , 
فغرف بيده » فشرب منه )62, 
© ويروى ابن شيبة أ وكيعًا حدثه عن سفيان عن مجاهد 
أنه قال ٠‏ 
« كانوا يستحبوك إذا ودعوا الي أن لوا زمزم فيشربوا 
منها )00 
© وذكر أن محمد بن أنى عدى حدثه عن حميد بن بكر 
أنه قال : 


(88) المصنف )١١١(‏ تبع الجزء المفقود . 
(85) انظر السابق . 


58 


اعت .للرجل أن يشرب »© وأن يسقى من زمزم إن 
استطاع لك 
زمزم » وشر بثر فى الناس برهوت 0"0©. 
© ويقول كعب الأحبار رحمه الله : (اسمها رواءٌ ) 
طعام طعم » وشفاء سقم 674. 
© وعن عطاء قال : قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
وخر مضل الأخيان وتو اربوا من هرات الأبرال :6 
قيل لابن عباس : ما مصل الاخيار ؟ 
قال > ل مم1 
قال : ماء زمزه"'. 


© ويقول التابعى الجليل مجاهد رحمه الله : 





. انظر السابق‎ 5٠ 
صحيح . أخرجه عبد الرزاق (4114) ف المصنف من طريق ابن عيينة عن‎ )51( 
. فرات القزاز عن ألى الطفيل عن على به‎ 
أخحرجه عبد الرزاق 4111 ء (4117) من: طريقين : وأحدهما فى إستاده‎ 59١ 
. انقطاعٌ » وعزاه السيوطى (4/؟١7؟) فى الدر إلى ابن ألى شيية » والأزرق‎ 
. أى هيزاب الكعبة‎ 55 
. سبق تخريجه‎ )14 


م 


«هى لا فريك للو انم اااشريت ل . 
- يذكر عن عمرو بن ديئار رحمه الله أن ابن عباس 

- رضى الله عنهما - شرب من زمزم يأحذ دلوًا منها » ثم استقبل 
القبلة فشرب مرة ثانية » حتى تضلع ء ثم قال:: 

« لا يتضلع منها منافق )0. 

ومن فضائل ماء زمزم أن يكون صبوحًا لمن يشرب منه ع 
ويعين على الإطعام » وليس هذا لأى ماء سوى ماء زمزم . 

يذكر العباس بن عبد المطلب - رضى الله عنه - هذا الأمرع 
فيقول : 

« تنافس الناس فى زمزم فى الجاهلية » حتى إن كان أهل 
العيال يغدون بعيالهم » فيشربون » فيكون صبوحًا لهم » وقد كنا 
نعدها عوئًا على العيال )9"©. 

ومن فضائل ماء زمزم أنه يحط به الداء من الجوف » ويشبع 
من الجوع » ويروى من العطش . 

يذكر أن ابن عباس - رضى الله عنبما - قال يومًا : 


(68) صحيح . أخرجه عبد الرزاق (4177) قال : عن معمر عن ابن خثم أن مجاهداً 
كان يقول : فذكره . 

(55) أخرجه عبد الرزاق )41١١(‏ عن زمعة بن صالح قال : أخبرلى عمرو بن 
دينار 5 فلكره : 

(50) أخرجه الأزرق م فى الدر المغور (778/8) . 


46 


«ها من رجل يشرب من ماء زمزم حتى يتضلع إلا حص 
لله به داء من جوفه » ومن شربه لعطش روى » ومن شربه لجوع, 
شبع )20 

ومن فضائل ماء زمرم : أنه يتحف به الضيفان » ويحمله 
ارفاك 

يروى مجاهل - رحمه لله - أن ابن عباس - رضى 
الله عنهما - ( كان إذا نزل به ضيف أتحفه فن ماء زمزم » ولا" 
أطعم قومًا طعامًا إلا سقاهم من ماء زمزم )*6©. 
منها . 

( كانوا يستحبون إذا ودعوا البيت أن يأتوا زمرم فيشربوا 
منها )0". 





(548) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه كأ فى الدر المشور (م/977) 
(59) أخرجه الفاكهى 6 فى الدر المغور (/77) . 
/) أخرجه ابن ألى شيبة فى مصنفه . وسيأق . 


١ 





كان أبو ذر رضى الله عنه يحدث أن رسول الله عي 
قال : 

« فرج عن سقف بيتى وأنا بمكة » فنزل جبريل ففرج 
صدرى . ثم غسله بماء زمزم . ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء 
حكمة وإيانًا فأفرغه فى صا.رى ثم أطبقه . ثم أخذ بيدى فعرج 
فى إل السماء الدنيا © 


قوله « فرج عن سقف بيتى ) اى فتح . 
والحكمة فيه أن الملك انصب إليه من السماء انصبابة 
واحدة » ولح يعرج على شىء سواه مبالغة فى المناجاة » وتنبيها عللى 
أن الطلب وقع عل غير ميعاد . 
تمل أن يكون السيو -ق: دلت التمهيد لما وقع من شق 
0-0000 الملك أراه بانفراج السقف والتغامه فى الحال كيفية 
ما سيصنع به اما به ع وتيا له . أفاده و حجر 86 الفتح 
.)450/19١‏ 
أما قوله ( غسله بماء زعزم ) فيه فضيلة ماء زمزم عل 
جميع المياه . 


(1/) حديث صحيح . أة. رجه السار سس )١155(‏ 3 ومسلم 355 . وأحمد 
)١15"# 2: ١7١ /©(‏ والبغوه. 298/1١‏ اث ضرح السنة , 


لح 


قال ابن ألى جمرة رحمه الله : 

وإنما لم يغسل بماء الجنة لما ااجتمع فى ماء زمزم من كون أصل 
مائها من الجنة » ثم استقر فى الارض فاريد بذلك بقاء بركة النبى 
َيه فى الأرض . 

للا كانت زمزم هزمة جبريل روح القدس لام إسماعيل جد 
ومناجاته . 

أما قوله ١‏ ثم جاء بطست من ذهب ) الطست : 

بفتتح الطاء وابكندر ها إناء معروفا. وخيص بذلك لأنه اله 
الغسل عرفا . 

أما الذهب فلكونه أعلى الأوافى أهسية وأصفاها ( ولأن فيه 
خواص لسيتت لغيره ( منبا : الي وأ الجنة . 

كاه انيد ل تكله الناز و بوله التراو ولا يدا 

007 1 أثقل الجواهر لتاييب ان الواحى”””", 

أما قوله : « ثم أخيذ بيدى فعرج ل إلى السماء » إشارة إلى 
حدوث المعراج . 

ومن هذا الحديث يتضح بلا شاك ': ماء زمزم له فضل على 


ما سواه من الماع . 





(؟7) الفح ره 5) . 


1: 





- عن عائشة - رضى الله عنها - قالت ؛ 

وكاق برمول :أذ علنه بقيل ناه وترم اق الأداوع ب 
والقِرّب » وَكَانَ يصب عَلَى المرضى وَيَسْقِيهِمْ »". 

هذا الحديث النبوى الفعلى يوضح بجلاء استحباب حمل 
ماء زمزم إلى المواطن الخارجة عن مكة » وهى البلاد التى قدم 
منها الحجاج والمعتمرون . 


ويبين لنا هذا الحديث طريقة من طرق التداوى بماء زمزم ) 
: ش 

5- يوق بالسريض. الذئ يُرجى له. الشفاء بماء رم 
ومعه او يحمل ماء زمزم فى إناء . 

١‏ - يبدأ الحامل لماء زمزم بصبه فوق المريض بنية أن 
يشفيه الله تعالى من مرضه . 


© - أيسر من ذلك امل عرو يدا زمزم بنية 
الااستشفاء 





(9/) حديث صحيح . أخرجه الترمذى (80/.0) » والبخارى (9/9 - 19/8( فى 
تاريخه » والحاكم )4868/١١‏ ء والبيبقى (5/؟58) فى سسه , وانظر : السلسلة 
الصحيحة (887) . 
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لت بيغك ذلك" عليه أن..يشرت منة + .ويكتر من للك 


وهنا أذكر أخى المسلم » وأختى المسلمة أن أثر هذا الماء 
.ما يكون لمن صدق بحديث النبى َيه » وجزم بكل قابه أن 
الله تعالى جعل ماء زمزم سبيًا للشفاء . 1 


ولم يفعل المريض ما سبق على سبيل التجربة إن أفلح فيها , 
وإلا ظن أن هذا الماء الطيب عكس ما كان يظن . 

ليس هذا هو حال أهل الإيمان » إنما حالهم اليقين القلبى ‏ 
والاخلاص النفسى لقبول التداوى بهذا الماء الشافى . 

كنت أجالس ابن عباس بمكة . فأخذتنى الحمى فقال : 

أَبْردُها عنك بماء زمزم » فإن رسول الله عله قال : 

. » هى الحمى من فيح جهنم . فأبردوها بالماء‎ ٠ 

أو قال : : 0 عماء زمزم العف 

فكانت أسماء ببت الصديق رضى لله عنها ترش على بدن 
سند شيئا من ماء اه 12 


(4ل) حديث صحيح . أخرجه البخارى (951") , وأحمد )591/١(‏ . 


لع 


قوله َيه : « الحمى من فيح جهنم » أى المراد سطواء 


خرفا ووهجة: 


الف ف نسي لشي إل جهنم »ا 00 حنيقة. وللهب 
بأسباب اب تتتضي ليعتبر العباد بذلك 0 أن أنواع الفرح 5 
م الجنة أظهرها فى هذه الداك عبرة ؤدلالة . 


8 بل الخير ورد مورد الكشيية 1 


والمعنى : أن حر الحمى شبيه بحر جهنم تنبيهًا للنفوس على 
شدة حر النار » وأن هذه الخحرارة الشديدة شبيبة بفيحها . وهو 
ما يصيب من قرب منها من حرها . قوله عله : « فأبردوها » : 
يقال : بردت الحمى أبردها بردًا بوزن قتلتها أقتلها قتلاً أى : 
أموكف ته بحر ارا , 


4*1 


علاج الصداع وضعف البصر : 

يروى الأزرق فى كتابه « تاريخ مكة ») عن الضحاك 
ابن مزاحم رحمه الله أنه كان يقول : 

بلغنى أن التضلع”*" من ماء زمزم براءة من النفاق . 

وأن ماءها مذهبٌ للصداع . 

وأن الاطلاع فيها يجلو البصر . 

وأنه سيأ عليها زمان تكون أعذب من النيل والفرات”". 
أخى المسلم ... 

افون و الف اموي الداء » داء الصداع » وما 
أن أق إلى بكر زمزم » وشرب منها بنية الشفاء فكان الشفاء » نعم 
إن هذا ليس بعجيب » ولا بغريب لان ماء زمزم لما شرب له . 
وك قصت علينا الصحف أحولاً من هذا القبيل يتعجب منها 
ا 


ولكن أليس ماء زمزم طعام طعم » وشفاء سقمء فلم 
الشدت ؟! 


ولقد ذكر لى أحد الأفارقة وهو يقسم برب العالمين أنه كان 
(8/) التضلع : هو الإكثار من الشرب حتى يتمدد الجنب والأضلاع , فيقال : شرب 
فلان حتى تضلع أى : انتفخت أضلاعه من كثرة الشرب . 


(5/) الدر المشرر )52١1/4(‏ . 


/و 


يعاق فن"ضعرية شديدة ق تمه حداسين :4 زولا أن إل قاع زمزم 

حقا .. .إن ماء زمزم ماءٌ مبارك . 

ووالذى نفس وهب بيده إنبا لفى كتاب الله طعام طعم ع 
وشفاء سقم » والذى نفس وهب بيده لا يعمد إليها أحدٌ فيشرب 
منها حتى يتضلع إلا انرعة ذاء:: واحرقت له شفاء )9", 

ويذكر لنا الصحالى الجليل ابن عباس رضى الله عنهما 
هذا الشفاء » وهذه البركة » فيقول: 

« شفاء من كل داء )9". 

وما قله رو سيا ن غلا" تدان تكزرق اناي مق النيل 
والفرات © فيقول أبو محمد الخزاعى رحمه الله : 
وسبعين » وسنة ثمانين ومائتين » فكثر ماء زمزم وارتفع حتى كان 
لالا) صحيح . أخرجه عبد الرزاق )4171١(‏ فى مصنفه . من طريق معمر والثورى 
عن ابن ميم عن وب بن منبه . وأخرجه سعيد بن منصور ء والأزرق 5 فى الدر 


المنغور (/777) . 
(78) عبد الرزاق (9١841)ء‏ والدارقطنى ر ص/84١7)‏ . 


م0 


- قارب رأسها » فلم يكن بينه وبين شفتها العليا إلا سبعة أذرع أو 
نحوها » وما رأيتها قط كذلك ء ولا سمعت من يذكر أنه رآها 
كذلك . 

وعذبت جدًا حتى كان ماؤها أعذب من مياه مكة التى 
يشربها أهلها . 

وكنت أنا وكثير من أهل مكة نختار الشرب منها لعذوبته » 
وإنا رأيناه أعذب من مياه العيون . ظ 

ولم أسمع أحدًا من المشايخ يذكر أنه راها ببذه العذوبة » ثم 
غلظت بعد ذلك فى سنة ثلاث وثمانين وما بعدها» وكان الماء 
فى الكثرة على حاله » وكنا نقدر أنها لو كانت فى بطن وادى مكة 
السال ماوّها على وجه الأرض » لأن المسجد أرفع من الوادى » 
وزمزم أرفع من المسجد » وكانت فجاج مكة وشعابها فى هاتين 
السنتين وبيوتها التى فى هذه المواضع تنفجر ماء"". 





. تاريخ مكة للأزرق (؟84/7)‎ 9/9١ 


أ 


5 ماء زمزم لما شرب له 7 


من حديث جابر » وابن عباس » وأبن عمرو» 
#2 ب . بغ صلالل 

ومعاوية » كلهم مرفوعًا ما عدا معاوية » قال رسول الله عَيْلنُهِ : 

( مَاء رَمْرْمْ لما شرب لَهُ )60 

لقد أكثر أهل العلم من شرح هذا الحديث » والكلام على 
معنأه . 

فقوله يكم : « ماء زمزم ) قال المناوى رمه الله :. 

هو ايك المياه ‏ وأشرفها , وأجلها قدرّاء وأحبها إن 
التفوتين.. 


)8١(‏ حديث حسن . أخرجه أحمد ("/لاه” . ؟/ا"#)ء وابن ماجه (515:” ء: 
والببيقى )١448/5(‏ فى سننه . والخطيب )١7/5/7(‏ فى تاريخه , والحام (41//1) , 
والدارقطنى (5894/7) , والخطيب فى تاريخه أيضاً )155/١(‏ . وابن عدى 
١4 58/4(‏ فى الكامل . 

انظر الكلام على الحديث فى المراجع » والمصادر التالية : 

الترغيب )5١١/7(‏ , تلخيص الحبير (558/5) ء البداية والنهاية (؟//7إ4  )7‏ 
الإحياء 589/1 , إتحاف السادة (417/4 , )4١7‏ , كشف الخفاء (0154) 2 
الدرر المنتثرة (7”85) , التذدكرةللزركشى باب الطب (7) , المقاصد الحسنة (/847) ع 
أسنى المطالب (١؟١5)‏ . الأسرار المرفوعة )١44(‏ ء تييز الطيب من الخبيث 
(؟8١١)‏ ء الفوائد المجموعة )١١7(‏ , الميزان 88/7 1) ء إرواء الغليل )١15(‏ . 


أما عن قوله عَيلُهِ : « لما شرب له ) قال الأسييةف ا اد 
وغيائه لولد خليله » فبقى غينًا لمن بعده » فمن شربه بإخلاص » 
وجد ذلك الغوث » وقد شربه جم من العلماء لمطالب فنالوها . 
ويذكر صاحب « العقد الثمين » أن أحمد بن عبد الله 
الشريفى الفراش بالحرم المككى شرب ماء زمزم للشفاء من العمى » 
فتثفى » على ما أخبرنى به شيخنا المفتى عبد الرحمن بن ألى الخير 


50 
وقل شربه جماعة من السلف والخلف لمقاصد جليلة 
فنالوهاا'". 


وقال الامام النووى رحمه الله معلقًا على هذا الحديث : 
والصالحون » الحاجات أععروية دقوي كاوها عن الله تعال 
وفضله”". 

وقال المسعودى : ( ماء رمرم ) ”ميث بك لانه الفرس 
كانت تحج إليها فى الزمن الأول فرمزمت عليه » والزمزمة صوت 
نخرجه الفرس من خياشيمها عند شرب الماء . 

ونقل البرق عن ابن عباس - رضى الله عنهما - انها 


5 العقد الثمين لاك‎ 81١ 
. ١5/9 بهذيب الأساء واللغات‎ 35) 


من 


إن مكة كان فيها أبيار كثيرة قبل ظهور زمزم فى زمن عبد 
المطلب » فعفت زمزم على الابار كلها » وانصرف الناس كلهم 
إليبا لمكائها من المسجد الحرام » ولفضلها على ما سواه من المياه . 

ولعل خخير من شرح معنى الحديث هو التابعى الجليل مجاهد 
بقوله : 

( ماء زمزم إن شربته تشتشفى به شفاك اللله ) . 

( ماء زمزم إن شربته يشبعك أشبعك الله به » . 

« ماء زمزم إن شربته لقطع ظمكك قطعه الله ) . 

ويقول ابن القم رحمه الله : 
وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد » قريًا من نصف 
وأخبرفى أنه ربما بقى عليه أربعين يومًا » وكان له قوة يجامع بها 
أهله » ويصوم » ويطوف مرارًا . 

فيا أخى المسلم » إذا شربت من ماء زمزم استقبل القبلة.) 
واذكر اسم الله » وتنفس ثلاثا » وتضلع منها » فإذا فرغت فاحمد 
الله وقل بقلب صادقٍ » ونفس موقنة : 


؟6 


الهم إفى أسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمت منه 
وم 0 
0 

وقرك الشوكانى تعليقا على هذا التدوك المرى:: 

فيه دليل على أن ماء ا لأى 1 07 
0 

ويرد الشوكانى عل اشبية واهية يتعلق بها ضعاف الإيمان 
فيقؤل رحمه الله : 

بقى أنه قد يستشكل أصل الخبر بأن أهل مكة لم يزالوا 
عتاجين إلى الطعام ) ولا يشبعهم ماء زمزم » وتوجد فيهم 
الأمراطن الكثيرة » ويحتاجون ل العلاج » ويستمر ببعضهم 
مرضه» وقد كان ذلك فى عهد اللبى عَيلُهُ وبعده ؟!! 

ويجاب بن ذلك خاص - والله أعلم - بالمضطر المخلص فى 


ااذن 


© من شرب ماء زمزم اتقاء عطش يوم القيامة : 
أخى المسلم ... أختى المسلمة + 
« ماء زمزم لما شرب له ) 

فمن شربه طالبًا الرىٌ فى يوم العطش الأكير » فى يوم 
العيامة » كان له بفضل الله ومنّه الوصول إلى مراده . 

يقول القاسم بن محمد بن عباد : سمعت سويد بن 
سعيد يقول : 

رأيت عبد الله بن المبارك بمكة أقى زمزم » فاستقى شربةً : 
ثم استقبل القبلة » فقال : اللهم إن ابن ألى الموال حدثنا عن محمد 

لاله 4 2 

ابن المتكدر عن جابر عن النبى عَيْيْهِ أنه قال : 

« ماء زمزم لما شرب له ) . 

وهذا أشربه لعطش القيامة » ثم شربه”». 
٠‏ من شرب ماء زمزم بنية الشفاء : 

لقد أوضحنا بما لا شك فيه فيما مضى كيف أن ماء زمزم 





(*8) أخرجه الخطيب ٠(‏ 51 ف تاريخ بغداد ؛ وكذا ابن المقرىء فى ١‏ فوائده » 
كا فى الفتح (4/9 5 ؛ وقال الحافظ : زعم الدمياطى أنه على رسم الصحيح , وهو 
قال من حيث الرجال , إلا أن سويداً وإن أخرج له مسلمٌ » فإنه خلط , وطعنوا 
فيه » وقد شذ بإسناده والمحفوظ عن ابن المبارك عن ابن المؤمل , وقد جمعت فى ذلك 
جرعءا . 


ان 


دواء » وشفاء ولكن يستلزم منا الوصول إلى الشفاء استحضار نية 
الشفاء » والثقة فى كلام النبى َيه . 
ولقد كان بعض الصحب الأبرآر يشربوك ماء زمزم بنية 
الشفاء . 1 
أخرج الفاكهى من رواية ابن إسحاق قال : حدثنى يحيى 
إبن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : 
المقام ركعتين » ثم مَرٌّ بزمزم » وهو خارجٌ إلى الصفا» فقال :. 
انزع لى منها دلوًا ياغلام . قال : فترع له منبا دلوًا » فق 
به فشرب » وصب على وجهه ورأسه » وهو يقول : 
( زمزم شفاء » وهى لما شرب له )69 
أخى المسلم ... أنخحتى المسلمة ... 
5 من عالم قد نال العلم » ووفق للحفظ بعد شربه لماء 
زمزم بنية العلم ! 
5 من فقيه شرح الله صدره بشربه ماء. زمزم بنية التفقه 


فى دين الله ؟! 





(84) الدر المنغور (819/8 وقال الفاكهانى فى تاريج مكة » وقال السخاوى ى 
المقاصد الحسنة (8378) : قال شيخنا , يعنى ابن حجر : إنه حسنّ مع كونه موقوفا . 


6 


وليس هذا بغريب » ولا بعجيب » فإنه ماء مبارك » وه 

ميلك اجام أ ارا يكو حيست بن تمعن روي 
قال رسول | 0 ( ماع ا 

وإفى للا شربتٌ . سألتٌ الله علمًا نافئا”*, 

فيا طالبًا للعلم النافع هلم واشرب من ماء زمزم » واسأل الله 
تعالى 0 النافع .. 
0 أن يرزقك العلم ا 
© من شرب زمزم طلبًا للفهم وال حفظ : 

قد يستغرب المرء منا للوهلة ال 

ما العلاقة ن ماء زمزم وسرعة الحفظ ؟ 

55 الصلة بين |أذ لفهم الفطن وماء هرم ؟!ِ 


اقول إن العلاقة واضحة بينة » لمن رفع الغفلة عن قلبه ع 
والحجب عن فواده . 





(85) أنظر : سير أعلام البلاء 47 ١/./ام)‏ ا وكذا تذكرة الحفاظ 
"6 له أيضاً . 


إن ماء زمزم لما شرب له ء مع الأخذ فى الاعتبار. اهسك 
بالأسات ما 14 إل ذلك مسيل:. 

يحكى الجلال السيوطى عن نفسه قائلاً : 

( سافرتٌ بحمد الله تعالى إلى بلاد الشام والحجاز » والمن , 
والهند » والمغرب » والتكرور »؛ ولما حججت شربت من ماء زمزم 
لامور : 

منها : أن أصل فى الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين 
البلقينى . 

وفى الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حجر . 

أقول. ذلك تحدثًا بنعمة الله تعالى على , لا فخرًا » وأى. شىء 
فى الدنيا حتى يطلب تحصيله بالفخر » وقد أزف الرحيل » وبدا 
الشيت © واذسب. أطيت العم )630 


» من شرب ماء زمزم طلباً حديث رسول الله عَلِله 
أي المسلم 37 أختى المسلمة :. 


من النيات التى ينبغى لكل شارب من ماء زمزم أن يتذكرها ' 
نية سماع حديث الرسول عَُهِ » وحفظهء ؤفهمه . 
يروى لنا المميلى سس شيخ البخارى - هذا 9 


(85) أنظر : حسن انغاضرة (31 2 )7"١©‏ ؛ (7595/5). 


7ه 


الطيت:: 

كنا عند ابن عيينة » فحدثنا بحديث : « ماء زمزم لما شرب 
الحديث الدع :فك حعدتها ف زمزم معدي ؟ 

فقال: 2 عل .. 

فقال الرجل : فإنى شربت الان دلوا من زمزم على أن تحدثنى 
عمائة حديث !! 

فقال ابن عيينة رحمه الله : اقعد » فتقعد » فحدثه بماثة 


١لا‏ 
حديث١‏ م 


(40) أخرجه الدينورى فى امجالسة . م فى الدر الخشور (4/١؟7)‏ وقد اتهمه 
الدارقطنى , وانظر : تلخيص الخبير ( ص/؟١5)‏ لابن حجر . إرواء الغليل 
(4/.#”) للألبانى » والمقاصد الحسنة (478) للسخاوى . 


ماء زمزم طعام طعْم ف 


© عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 

كنا نسميها شباعة - يعنى زمزم - وكنا نجدها نِعْه العون 
على العيال!**. 

و0 شباعة 4 ب أي أن ما زمزم يروى ويشبع من يشربه ) 
كما يرويه الماء » ويشبعه الطعام .. فكآن ماء زمزم قد جمع بين 
خاصتيى الإرواء والإشباع ولذا لجأ إليه أصحاب العيال ممن لا 
يستطيعون توفير الطلعام لاولادهم . 

وتلك خاصية من -خواص ماء زمزم وبركة من بركاته التى 
ا 

وهذه تجربة شخصية عاشها الصحابى الجليل أبو ذر 
الغفارى - رضى الله عنه - يقول أبو ذرء وهو يروى قصة 
إسلامه ولقائه برسول الله عَللُم : 

اين اتيك زيزع فيلك غى الدماء ووشريتك من مانها:: 
ولقد لبنتُ - يا ابن أخى - ثلاثين » بين ليلة ويوم » ما كان 





(8) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه , حديث رقم 1١7”‏ » وذكره اطيثمى فى مجمع 
الزوائد */8؟ وعزاه للطبرانى فى الكبير وقال : رجاله ثقات . 


8ه 


لى طعام إلا ماء زمزم السمي عن ار كن انام 
وها وعدت على كيدتئ هه جو بن الجلاييك + 

وسأله الرسول َل .. 

( متى كنت ههنا ؟ ). 

قال : قلت : قد كنت ههنا منذ ثلاثين » بين ليلة ويوم . 

قال : « فمن كان يطعمك ؟ ). 

قال : قلت : ما كان لى طعام إلا ماء زمزم لعي تحن 
تكفيرث عكن بطنى » وما اك عل كبدى سحخفة جوع . 

قال : « إنها مباركة . إنها طعام طعم ا 

ومعنى ( إنها طعام طعم 4 أ أنا تشبع شاربها ] يشبعه 
الولرام... 

لقد أقام الله سبحانه هذا الماء مقام الغذاء .. وإلا كيف كانت 
ل هاجر وولدها فى هذا الوادى الذى وصفه الله بقوله : 
غير ذى زرع 4# . 


أساأ الله أو دعه ف هذا الماء ؟ 


6 اليس هدا سر ل ا" 


سا 
88 كن : جمع عكنة , وهى الطى ف البطن من السمن أو كنوت امعو اشث 
وانطوات . 

رمق مغفية الشوع : باش السين وضمها ِ رقة التواع و ضعقه وهزاله : 

(89) انظر سحيام مسلم كتاسه : (١‏ فضائل الصدحابة ) حلديث ركم “/ؤ 01 


00 


مكوناته » وحاولو تخليق ماء يضاهى ماء زمزم بكل مواصفاته . 
ولكن عبثًا حاولوا !! 
5 اعترفوا بعجزهم وقالوا : لا زمزم إلا ما خرج من 


زمرم !! 
ما هذا الاعجاز ؟ 


أليسّ ماء زمرم آية من آيات الله فى الكون ؟!! 


1١ 









هؤلاء وتجاربهم الشخصية مع ماء زمزم 





يقول رسول الله َيه : 

« ماء زمزم لما شرب له : 

إن شربته تستشفى به شفاك الله . 

وإن شربته لشبعك أشبعك الله به . 

وإن شربته لقطع ظمئك قطعه . 

وهى هزمة جبريل ٠‏ وسّقيا الله اسماعيل 0”". 

ولا يوذ هذا القول على إطلاقه » ولكن بشروط .. يقول 
ابن العرلى : وهذا موجود فيه إلى يوم القيامة » لمن صحت نيته » 
وسلمت طويّته » ولم يكن به مكذبًا » ولا يشربه مرَيًا .. فإن 
الله مع المتوكلين » وهو يفضح المجربين9". اه . 
ىَ مع ا حكم الترمدى رحمه الله : 

يقول الحكم الععد + 

الشارب الماء زمزم : 
(؟8) رواه الدارقطنى عن ابن عباس 988/9 , والحاكم فى المستدرك ١/"ا/ا‏ . 
وهزمة جبريل : أى ضربها برجله فنبع الماء .. وهزمت البئر : أى حفرتها .. وسقيا 


الله اسماعيل : أى أظهره الله ليسقى به اسماعيل فى أول الأمر . 
"4) انظر تفسير القرطبى , عند تفسير الآية لا" من سورة إبراهم . 


5 


٠إن‏ شربه لشبع أشبعه الله . 
وإن شربه لرىٌ أرواه الله . 
وإن شربه لشفاء قاف الله 
وإن شربه لسوء تخلق حسنه الله . 
وإن شربه لضيق صدر شرحه الله . 
وإن شربه لانفلاق ظلمات الصدر فلقها الله . 


وإن شربه لغنى النفس أغناه الله . 

وإ شربه لحاجة قضاها الله . 

وإنث شربه لأمر ابه كفاه الله . 

وإن شربه للكربة كشفها الله . 

وإن شربه لنصرة نصره الله . 

وبأية ية شربه من أبؤات الخير والصلاح » وف الله له 
بالق لاله استغاث بما أظهره الله تعالى ذخان 

كل ذلك يتوقف على قوّة إيمان الشارب » وقوة نفسه ع 
واستعداده » وقوة توكله على ربه ؛ وثبات قلبه .. فإ ماء زمزم 
سلاح » والسلااح بضاربه ! . 

ويقول الحكم الترمذئ أيضمًا + حدثتى أبى قال : 

موطف ا اللا ا 
تلك انق حل أذاك مسواخيت إن رونت من المسجدات 
ألا معطي “للف الأقدام ع وذلك أيام الحج ‏ » فذكرت هذا 





(844) نوادر الأصول ص "4١‏ . 


ب 


الحديث تل فدخلة زمزم تتضلء 30 فذهب عنم أ 
007 1 
الصباح . 


: 0 . 

كنتٌ مع أهل بالبادية » فابئعت 0 5 ا ل 
ل ل ا ا 
زمزم » فشريت يومًا فإذا أنا بصريف اللبن من بين ثناياى . 

فقلت : لعلى ناعس . ٠‏ 

فانطلقتٌ وأنا 0 قوَة اللبن و شبعه الله 


مسا ا ا ا 
الأماكن » عن عبد الرحمن بن يعقوب قال : قدم علينا شيخ من 
ل موس م م 1 

دخلت المسجد فى السحر سيت ١|‏ ازكرم نتروا ضوخ 
قد دحل من باب زمزم وقد سدل ثوبه على وجهه . فآقى البثر ؛ 
(56) حديث ١‏ ماء زمزم للا شرب له » . 

(45) تضلع : أكثر من الشرب حتى تمدد جنبه وأضلاعه : 


(8) أنظر الدر المغور للسيوطى #/771 . 
(98) أى بيع كالعبد . 


أنظر الدر المغور 571/8 . 


0 


فنزرع بالدلو » فشرب ء فأخذتُ فضلته فشربتها فإذا سويق لوز 
م أذق قط أطيب منه ء ثم التفثٌ فإذا الشيخ قد ذهب . 

ثم عُدثُ من الغد فى السحرء فجلست إلى زمزم » فإذا 
الشيخ قد دخل من باب زمزم » فأقى البكر » فترع بالدلو فشرب » 
فأخذت فضلته فشربثها » فإذا لبن مضروب بعسل لم أذق قط 
أطيب منه » ثم التفثٌ فإذا الشيخ قد ذهب . 

ثم عُدثُ من الغد فى السحرء فجلستُ إلى زمزم » فإذا 
الشيخ قد دخخل من باب زمزم » فأ البثر » فتزع بالدلو فشرب » 
الك ور 5 

ل 0 

قال #اتكم على ؟ 

قلت : نعم . 

وقال : حتى أموت ؟ 

قال : أنا سفيان بن سعيد الثورى . 


+ مع الإمام ابن قم ا جوزية - رحمه الله‎ ٠ 

يقول الإمام “قن الور رحمه الله : 

ماء زمزم سيد المياه وأشرفها » وأجلها قدراً » وأحبها إلى 
النفوس » وأغلاها تنا » وأنفسُها عند الناس » وهو هَزْمة جيريل ' 


هم 


وسقيا الله اسماعيل . 


وقد دربت أنا وغيرى من ٠‏ الاستشفاء بماء زمزم أمورا 
سي ا امات رك باذك الله . 
م رك الا تاسسط ررك 
أ زه يلي عله أرين يوم وكا له قوة جاع ما أل . 
ويصوم ويطوف ا 

وقول اا - رحمه الله : ولقد مر بى وقت بمكة سقمت 
فيه » وفقدت الطبيب والدواء » فكنت أتعالج بها - أى بفاتحة 
اللكاني ا ال شربة من ماء زمزم » وأقرؤها علا ا 
أشربه » فوجدت بذلك البرء التام » ثم .صيرثُ أعتمد ذلك غند 
كثير من الاوجاع ( فا نتفع مب غاية الانتفاع ا ايا 

اسم عباس ا 


رعءى انظر زاد المعاد 9/4" . 
رد ١ل‏ انظر زاد اللمعاد ١7/8/85‏ . 
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قال + عت المبراضه : 
قيل له : وما شراب الابرار ؟ 
قال : ماء زمزه0''", 
وعن ابن مليكة قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال له : 
قال : شربت من ماء زمزم . 
قال ابن عباس : أشربت منها 5 ينبغى ؟ 
فأ + وكيك اك يا :ابن عبامن ؟ 
قال : إذا شربت منها فاستقبل القبلة » واذكر الله » وتنفس 
#7 هك ١‏ 
ثلاثاً » وتضِلَّم منباء فإذا فرغت فاحمد الله . 
وكان رضى الله عنه اذا شرب من ماء زمزم قال : 
١‏ اللهم إنى أسألك علماً نافعاً » ورزقاً وائبعا واوشفاء من 
كل داء ) . 
القرآن » .. ولقب بالبحر لكثرة علمه .. 
وكان صاحب رزق واسع » ول يأته امرض إلا فى الكبر .. 
وما تلك إلا من بركات زمزم . 
© مع الإمام جلال الدين السيوطى : 
يقول الامام عن نفسه فى كتايه القم : 


)١0‏ سبق تخريجه 
0 


(( لحسسنل المحاضرة فى أخبار مصر والقناهرة )4 2 
سافرت - بحمد الله - إلى بلاد الشام » والحجاز » والمن ) 
والهند » والمغرب » والتكرور”''2 ولا حججت شربت من ماء 
زمزم لامور » منها : | ظ 
أن أصل فى الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين البلقينى . 
وف الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حجر . 
: 3 0 صلابل 3 
وذلك لإبمانه بصدق قؤل رسول الله عَُْهِ : « ماء زمزم لما 
شرب له ) . 
لقد من الله عليه بما أراد وزيادة . 
يقول الامام رسكيه الله * 
أفتيت في مستبل سنة إحدى وسبعين'!*''' وعقدت إملاء 
ر- 0 


ا : 5 
واتقس ارال خوط عار 
التفسير » والحديث » والفقه » والنحو » والمعانى » والبيان ١‏ 
والبديع عل طريقة العرب البلغاء » لا عل طريقة العجم واهل 
الفلسفة . 


٠١ *(‏ التكرور : منطقة من وسط شرق إفريقيا ٠‏ تشمل الصومال وأرتريا » وكان 
لأهلها رواق من أروقة الأزهر يسمى رواق ١٠‏ التكارنة » . 
)٠١4(‏ أى وعمره 5١‏ سنة. فقد وُلد رحمه الله سسة 848 . 

رمعل أى وعمره "*" سنة , 
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والذى عفنيه أن الذى وصلتٌ إليه من هذه إلعلوم السبعة » 
سوى 'اللفقه والنقول التى اطلعت عليها » لم يصل إليه ولا وقف 
عله أحد من أشاضق ١‏ قاد عن دوعم : 

أما الفقه + فلا أقول ذلك فيه + بل شيخى فيه أوسع نظرا”» 
وأطول باعا .. ودون هذه السبعة فى المعرفة : 

أصول الفقه والخدل والتصريف » ودوما الإنشاء والترسل 
القرائض > ودونما القراءوات 8 وم اخذها عن شيخ « ودونها 
الفلينية : 

وقد وز وى "الك الات الاجساذ بين الله أقول 
ذلك تحدثاً بنعمة الله عل » لا فخراً» وأى شىء فى الدنيا حتى 
يطلب تحصيله ‏ بالفخر ؟! وقد أزف الرحيل » وبدا الشيب » 
بأقواها وأدلتها العقلية والقياسية » ومداركها ونقوضها وأجويتاء 
والموازنة بين احتلاف المذاهب فيها » لقدرَتُ على ذلك من فضل 
اشع ل مول دولا بقع هلة سول :ولا قوة إلا الها هد 


51 


3 ماء زمزم شفاء سقم 002 
من معجزات الشفاء بماء زمزم 
فى العصر الحديث 


أمرنا الشازع الحكيم بطلب الدواء عند نزول الداء .. يقول 
المصطفى عله : 

00 ا ب 

« لكل داء دواء » فاذا أصيب دواء الداء . برأ باإذن الله 


عن وجل 
- وروى الامام أهد. عن اسافة بن شريك قال : 





كنت عند النبى ع2 , وجاءت الأعراب فقالوا : 
يا رسول الله » أنتداوى ؟ 
فقال : « نعم , يا عباد الله تداوّوًا , فإن الله عز وجل لم 
يضع داءً إلا وضع له شفاءً , غير داء واحد ) . 

قالوا : ما هو؟ 


قال 5 الهِرّم م 





. 65 أخر جه مسلم فى صحيحه . كتاب ( السلام ) » حديث رقم‎ )5١ 
. رواه أحمد فى مسنده 15 . وابن ماجه حديث رقم 475" , وأبو داوده‎ )٠١1/9 


برقم 66م" ., 
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' والأمر بالتداوى لا ينافى التوكل ,» ا لا ينافيه دفع داء 

الجوع » والعطش » والحر » والبرد » بأضدادها .. يقول الإمام 
ابن قم الجوزية*:": 

بل اكالم محفيقة التوحيد د وبائرة الاسياب: التي نصبها الله 
مقتضيات لمسّبباتها قدرا وشرفا » وأن تعطيلها يقدح فى نفس ' 
التوكل » 5 يقدح فى الآمر والحكمة » ويضعفه من حيث يظن 
معطلها أن تركها أقوى فى التوكل » فإن تركها عجزا ينافى التوكل 
الذى حقيقته اعتّاد القلب على الله فى حصول ما ينفع العبد فى 
دينه ودنياه » ودفع ما يضره فى دينه ودنياه » ولابد مع هذا الاغتاد 
من مباشرة الأسباب » وإلا كان معطلا للحكمة والشرع » فلا 
فد الندك عازه توكلا ولةتوكله عفرا اف 

ومع أن النبى َيه قد أخبرنا أن الله أنزل لكل داء دواء » 
إلا أن الطبيب قد يخطىء فى تشخيص الداء » 6 أنه قد يخطىء 
فى وصف الدواء .. وهذا قال عَيْنه : 

( إن الله عز وجل لم ينزل داءً إلا أنزل له شفاءً ‏ عَلِمَه 
من علمه . وجَهلّه من جهله )7"". 

يقول الإمام ابن قم الجوزية : 





(م١0)‏ راجع زاد المعاد ١8/4‏ . 
0١9(‏ رواه أحمد فى مسنده وابن ماجة فى السنن » حديث رقم 418" 


الا 


عقول أكابر الاطباء , ولم تصل إليها علومهم ؛ وتجاربهم » 
وأقيستهم من الادوية القلبية » والروحانية » وقوة القلب واعتاده 
عل الله » والتوكل عليه » والالتجاء إليه » والانطراح والانكسار 
بين يديه » والتذلل له » والصدقة , والدعاء » والتوبة ٠.‏ 
والاستغفار :) والاحسان إن الخلق ) وإغاثة الور ان والتفرم 
قن المكرو ص فإن هذه الأدوية قد جربتها الأم على احتلااف 
أديائها ومللها ع فوجدوا ها من التأثير. فى الشفاء ما لا يصل إليه 
علم أعلم الأطباء» ولا تجربته ولا قياسه . 
وقد جربنا نحن . وغيرنا من هذا أمور كثيرة » ورأيناها تفعل 
ما لا تفعله الأدوية الحسية » بل تصير الأدوية الحسية عندها بمنزلة 
أدوية الطرقية عند الأطباء » وهذا جار على قانون اللحكية الاهية 
ليس خارجا عنها » ولكن الاسباب متنوعة » فإن القلب متى 
اتصل برب العالمين » ' وتخالق الدواء والداء ) وهمدبير الطبيعة 
ومضرفها عل :ها يقاء كانت له أدوية أخرى: غير الأدوية؛ الت 
يعانيها القلب البعيد منه المعرض عنه . 
وقد علم أن الارواح متى. قويت » وقويت النفس والطبيعة 
تعاونا على دفع الداء وقهره » فكيف ينكر لمن قويت طبيعته 
ونفسه » وفرحت بقربها من بارئها » وأنسها بهء وَحُيّها له 
وتنعمها بذكره » وإنصراف قواها كلها إليه » وجمعها عليه , 
لام وتوكلها عليه . أن بكرن ذللق لا هن. أكبر 
الأدوية » وأن توجب لها هذه القوة دفع الألم بالكلية . 
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ولا ينكر هذا إلا أجهل الناس » وأغلظهم حجاباً » وأكثفهم 
نفساً » وأبعدهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية"'" أ ه . 

وفيما يتعلق بماء زمزم » فهناك حالات كثيرة وقف الطب 
يجان ١‏ متردداً ا وأجيانا واهدا وال يكن النشاء إلا فاه 
رمرم + 

وهنا نعرض لبعض هذه الحالات » التى صدقت فيها عقيدة 
أصحابها » ممن شربوا زمزم بنية الشفاء فشفاهم الله .. يروون 
قصتهم » ويسجلون فيها تجربتهم الذاتية بما فهها من إعجاز وقدرة . 
ه احتفظت جاء زمزم اثنى عشرة سنة فلم يفسد وم 
يتغير طعمه : 

هذه التجربة الشخصية ذكرتها ( المجلة العربية » فى عددها 
عع ذى الحجة ١٠١154١ه‏ - يوليو ١95٠١‏ م) 

٠ : تقول.امجلة‎ 

كان هذا الحاج يحمل الجدسية الروسية » لكنه كان تتارياً 
كلما ديل و كان داعية وقاضياً يجوب البلاد الأسيوية ليدعو إلى 
الإسلام .. وكان يجيد لغات منها العربية .. اشتهر. بدشاطه الواسع 
النطاق فى حركة الجامعة الإسلامية فى القرن الماضى » إنه الشيخ 
و عبد الرشيد إبراهم » صاحب الرحلة المشهورة « عالم 
الإسلام ).. وهو كتاب تركئ دوّن فيه رحلته فى أرجاء العالم 





(11) راجع زاد المعاد 8011/4 
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الإإسلامى ؛ خاصة جنوب شرق اسيا » وزار فيها الصين , 
وكوباء وسنغافورة » والند » والياباك . 

َس كتب فيها وصفا لرحلته إلى الحج عام /1 ١١5‏ ها ء والثبى 
به المطاف فى رحلته هذه إلى استانبول عاصمة الخلافة فى ذلك 
لقف 

وفى الجزء الخاص برحلة الشيخ ١‏ عبد الرشيد إبراهم » - 
التتارى العرّق » التركى اللسان » الروسى الجنسية - للحجاز 
وصف وانطباعات لماء زمرم » وتجربة الشيخ مع هذا امام كينا 
فى لقطة عذبة » قال فيبا : 

قل تكون « زمزم ) عي مدان ا الا أننا نعدّه ماء 
مباركأ .. وتروى عن ١‏ زمزم » روايات كثيرة ومتعددة ؛ مسجلة 
فى بطون الكتب والاسفار الاسلامية » وهى روايات معروفة . 

كنت أستطيع أن أشرب من ماء زمزم فى كل وقت أريد 
وبالقدر الذى: ازيدت" كنك شريو كيرا ع يعن ىن الامن .ل 
مجموع ما شربته منه إلى ١5‏ كيلو جراما .. وأتصور أننى كنت 
زمزم .. يأقى به السقاؤون فاشرب ولا أحس بثقل منه يضايقنى » 
وكلعا شروت احييث أن أزينيد ملكي الرقيةق الشره نه : 
ولعو ليلع اقلق حمطي 1 رسع لد رفي لدو ساف فلار 

يملا الحجاج الصفائح من ماء زمرم ويحملونه معهم عند 
عودتهم إلى بلادهم.» وقد فعلت أنا ذللة اق ندري 
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بقى معى ماء زمزم اثنى عشرة سنة فلم يفسد ولم يعتريه 
أى تغيير وكنت أضعه فى زجاجة . 

إفى شاهد على ذلك بنفسى » فلقد رأيت ذلك وشاهدته ع 
وإنى أعتقد فى ماء زمزم اعتقاداً راسخاً » ولى فى ذلك تجربة 

حدث ف ا ف 3 0 كان 2 ريون 37 
00 ارت ف ؛ الأوقات الأخرى . 

وهاهى ذى تجاربى المادية والمعنوية مع ماء زمزم بأى نية 
شربته فإنه ببذه النية ينفع .. يعنى إذا كنت مريضاً - أيّا كان ' 
المرض - وشربته بنية الشفاء ) فإنك تُشفى بإذن المع لكن 
بشرط أن تشربه كا هو فى حالته الأصلية وبنية خالصة لا يخالطها 
أدنى ريا . 

) زمزم لما شرب له ) حقيقة ثابتة لا شك فيها ولا شبهة‎ ١ 


#2 


لكن 0 نحققها إرادة الله أولا , ثم حسن النية وإخلاصها 


فإذا نتن 'هذان الشرطان - أو أحدهما مجان النتيجة 


أقراص 0 السلفاتو ( المعروف » لا يمكن أن يكون دواء للحمى 
ولا يسكن السخونة ولا الحمى فى جسم الإنسان » وعندما ينتهى 
“07 


الإيمان ا لا ا أن 6 الشفاء . 
لد سيما اق المثانة وللأنراض الداعملية ولأمراض ون : 
0 إليه جاء نتيجة من تجاريى الفعلية مع ماء زمزم 


فهذه تجربة الشيخ « عبد الرشيد .إبراهم ) ا عايشها , 
وخلاصة استنتاجاته مع ماء زمزم . 
© ماء زمزم والشفاء من السرطان : 
وهذه تجربة ثانية سجلتها صاحبتها - السيدة المغربية ليل 
الحلو - فى كتاب أسمته ( فلا تنس الله ) » ونشرت امجلة العربية 
فصولاً منه فى عددها رقم ١41‏ » وكذا مجلة « المسلمون ») فى 
عددها الثافى والعشرين ١9(‏ - ١؟‏ شوال ١4.8‏ ها /5 - ١١‏ 
يوليو ١55‏ م ) .. وقد قدَّم لهذا الكتاب الدكتور المهدى بن 
عبود حيث يقول : 
إن هذه ألخالة الطبية. تفتح الأبصار والقلوب التى فى 
الصدور » لمن كان له عقل سلم ومزاج معتدل .. ولقد مرت ٠‏ 
أجوال مثلها » وستأق حالات أخرى تشببهها., لآن الواقع هو ما 
يكنزه الإنسان فى نفسه من طاقة حيوية وروحية » يستمد قوتما 
من عالم الغيب الذى هو بيد الله .. 'وعالم الغيب أفسح من عالم 
الشهادة . 
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تشخيص المرض وتقرير الآطباء : 

انود الزن اليناف بن انل الود ور تالالطا وه 

وى باريس كان هذا التشخيص المرعج : 

نأسف لإبلاغكِ ذلك » لقد انتشر السرطان فى كل صدرك » 
ولن تعيشى أكثر من ثلاثة شهور !! 

لا علاج لهذا السرطان اللعين !! 

هكذا استمعت السيدة ١‏ ليل الحلو » إلى التقرير الذى 
يشخص حالتها .. فلا فائدة من العلاج ّ ولا جدوى من عرض 
حالتها على كل أطباء الأرض !! وما عليها الآن إلا أن تودع أهلها 
وتمضى بقية أيامها فى انتظار الموت المحقق ! 
فكرة السفر إلى بيت الله ا حرام : 

وقبل العودة إلى المغرب اقترح عليها زوجها أن تسافر إلى مكة 
لداع العمزف: [ 

تقول السيدة « ليل الحلو ) : 

اعتكفت ببيت الله .. داومت على الشرب من ماء زمزم . 


واكتفيت ,برغيف وبيضة واحدة طوال اليوم .. أمضيت أيامى فى 
الصلاة وتلاوة القران الكريم والدعاء . 


أربعة أيام لم أعرف فيها الليل من النبار .. تلوت القرآن 


// 


الكربم من أوله حتى نبايته .. كنت فى صلوائى أطيل سجودى 
وأبكى بحرارة على ما فاتنى من ير وعلى ما اضعته من فرائض 


وحدئت المعجزة !! 

وتواصل السيدة ‏ ليل الحاو » حديثها فتقول : 

وبعل أيام وجدتث أن الكويرات المتمراء القن كانت نشوه 
سدق قن لفت نايا + الحييمك شيف هااتحدافة ودر رف 
العودة إلى باريس للتشاور مع الأطباء ! 

وهناك كانت دهشة الأملنات الذين أعادوا الكشف عدة 
مرات »؛ غير مصدقين احالة الغريبة المو جودة أمامهم ! 

فقبل أيام أخبروها أن السرطان فى كل مككان فى صدرها . 
نالان لتاتر هنا العترطات:!! 


ل 


هَاذا' تويك + 
وتركتهم بين تعجبهم ودهشتمهم وعادت إلى المغرب تروى 
قصة الشفاء من السرطان بعد أن شربت من ماء زمزم . 
5-37 صاالله 5 
رؤية البى ءيج فى النام : 
وف المغرب عاودت الآلام السيدة «.ليل الخلو ) مرة ثانية » 
وهناك دخلت المستشفي اروم لفيا جراحية »: وداو مت 
على العلاج بما يسمى ١‏ الشيميو ا وهو دواع له اثار سيكة فى 
الجسم » وتشويهات كبيرة تظهر على الإنسان وقت استعماله . 
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كان الجميع فى انتظار وفاتبا حدثت المعجزة : 
0 السيدة ا 
ا اي 5 57 وأخبرته 
بأنى كنت ف لهفة للقائه » وهو يصغى باهتام بالغ » حتى فرغت 
من كلامى » فأخذ بيده الكرمة 'ومسح بها على رأسى من اليسار 
إلى مين » وهو يأمرنى بالصبر ء وأسخبرنى أنه ما أصابئى إلا الخخير » 
ثم ضغط على أم ا بقوة حتى استيقظت . 


لقد كانت يد المصطفى مله تمسح على رأسمى الخالى من 
الشعر » وهو يعظنى ويقول بصوت كله رحمة ورأفة : لا تقلقى » 
ولا تتزعجى ؛ اصبرى فوالله ما يصيبك إلا الخير . 


فلا تنس الله ! : 

وإستردت السيدة « ليل الحلو ) صحتها » واختفى السرطان 
بائياً .. وتختتم قصتها قائلة : 

هناك قرة: خفية لأ تضل العقول. لأدزاكهاء آلا وهى قوة 
الله » ومادامت هذه القوة معك فاملةٌ الذكل حياتنك «الآث الله 
معك » وأبواب. السماء مفتوحة ذائنا للق وغلولة: فق الأرضن 
لا يأق إلا عن طريق اتباعك الله .. تين الله 1 
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وقفه مع العلماء : 

وكان لنجلة « المسلمون » - بعد أن نشرت هذا الفصل من 
كتاب السيدة وليل الجلو ) - وقفة مع بعض السادة العلماء : 

يقول الد كتور و خالد المذكور ) رئيس قسم الفقه القارث 
بكلية الشريعة وللدراسات الإسلامية » فاية 'الكويت: : يعقتب 
على رواية السيدة المغربية : 

لقد ورد عن النبى يه بعض الأحاديث فى فضل ماء زمزم » 
ومن ذلك قوله َه : 

وماء زمزم لما شرب له ؛ إن شربته تستشفى به شفاك 
الله » وإن شربته ليشبعك أشبعك الله » وإن شربته لقطع ظميك 
قطعه الله ) . | بد 

والشرب من ماء زمزم مقترن بالنية الصادقة » والتوجه 
الخالص إل الله سبحانه » وهو وحده الذى يشفى ف الآلام 
والأسقام » بدليل قوله سبحانه على لسان إبراهم عليه السلام : 
وإذا مرضتٌُ فهو يشفين # . 

وليس معنى هذا أن ماء زمزم وحده يعتبر دواءً يجرداً » وإنما 
الذى يشفى هو الله سبحانه وتعالى . 

ويعلق أحد العلماء على هذه الحالة فيقول : 

إن وجهة نظر الإسلام فى التداوى من الأمراض » أوضحها 


م١‎ 


الرسول 2َرَيِنُكِ بقوله : ١‏ يا 'عباد الله » تداووا » فإن الله لم يخلق 
داءً إلا وخلق له داوءً » عرفه من عرف , وجهله من جهل , 
إلا داءً واحداً وهو ارم ) . 

ومن هذا الحديث يتبيّن لنا أنه ليس هناك صعب أو مستحيل 
على الله سبحانه وتعالى .. فإذا استعصى أمر على البشر بالعلاج 
فإن إرادته المريدة والفعالة قادرة على إزالة أى مرض من 
الأمراض » إلا كبر السن بطبيعة الحال » فالعمر لا يعود للوراء . 

وهذه السيدة المغربية التى أخبرها الأطباء بأنه لا.علاج لمرض 
السرطان الذى أصابها » ذهبت. إلى بيت الله بنية صادقة » وشربت 
من ماء زمزم » وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يتفاعل هذا 
الماع الطاهر : مع المرض فيزيله . 

وهلا ليس نبعيدا عن “كنار الله فالرستول مو .يقول:: 
« العمار والحجاج وفد لله » إن سألوه أعطاهم » وإن دعوه 
أجابيم ) .. فدعنا نتصور أن قادماً على الله سبحانه وتعالى يشعر 
بالالام ويعافى من أمراض ويحتاج إلى الله » فهل يرده وهو القوى 
القادر الكريم ؟! 

إن هذه المرأة حين قدمت على الله وشربت من 0 
علاجاً لمرضها » وليس هذا بعيداً ولا مستحيلاً فالرسول عَيُهُ فى 
حديثه يقول : إن سألوه أعطاهم ؛ وإن دعوه أجابهم » ؛ وحين 
شربت هذه السيدة من ماء زمرم سألت الله أن يشفيها » ودعته ) 
وقد لقيت دعوتها قبولاً واستجابة لأنها دعته وهى صادقة مكلومة 


م 


وجرحة 4 وقد علمسا الرسول عي أن تدعو الله عقدما اتشرنت 
ماء زمزم بقولنا : اللهم اجعله علماً نافعاً » ورزقاً واسعاً » وشفاءً 
من. كل اذاه ., 

ولعل هذه السيدة ذهبت بهذه النية بعد أن شعرت اما 
دنت » ويفست وفشل الأطباء فى علاجها » وسآلت الله الشفاء 

ولا يوجد من ناجية الشرع ما يشير إلى استحالة شفاء هذه 
اراق أو ما يصطدم مع هذه الرواية .. فالأطباء عجزوا بعلمهم 
وقرروا استحالة الشفاء » ولكن الله بإرادته يعلم تماماً أن هذه المرأة 
سوف تأنى بعد ذلك إلى البيت وتشر ب من هذا الماء ويكون ذلك 
ا فى شفاء مرضها . 

ونحن نقر بذلك من منطلق إياننا الأكيد بالله واعترافنا بقدرته 
وعظمته » وأنه فعال لما يريد . 

والذى يششرب من ماء زمزم متوكلاً على الله متمنياً أن يشفيه 
3-1 عل عي اغا اللي بايا وانتطبيك عا الأشباب:» فإن الله 
سبحانه وتعالى قادر على كل شىء » وقادر أن يجعل هذا الماء شفاء 
لأى مرض 

والماء نفسه ليس تطبيباً » ولكن إرادة الله تعالى والتوجه له 
بعد انقطاع الأسباب هى التى تجعله ماء شاقيا . 

لست حالة هذه السيدة الحالة الأول » ولكن هناك حالات 

ء كثيرة من أمراض عديدة حدثت بإرادة له وثقة الإنسان 


ددا 


فى هذه الإرادة . والقضية هنا مرتبطة بالإيمان المطلق بالله » فهو 
القادر المهيمن المسيطر على كل شىء » وباب رحمته مفتوح لمن 
يتوجه إليه بلا شك » وهذا من آثر الدعاء . 

وحالة السيدة المغربية فدافقالاً واشنكا ونيا لتأكيد قدرة 
لله » فالسرطان مرض يحتاج إلى عملية استفصال لوقف النتشاره 
وليس لعلاجه .<وعلى الإنسان أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى 
بعد أن تنقطع به الأسباب » فبعد أن يبحث المريض على الوسائل 
الطبية » ويراجع الأطباء ويتأكد عجزهم.» عليه أن يتوجه إلى 
حالق البشر »فهو وحده القادر على تحقيق ما عجزوا عن 
تحقيقه .. وهذه الحالات هى طرق لنواميس الطبيعة.» ولا يقدر 
علها إلا من خلق هذه النواميس . 

فالله هو الذى خلق الجسد » وخلق بواعث المرض من جرائم 
وفيروسات ومتكزويات > ويكنى أن يأمر هذه البواعث أن عبداً 
فتهدأ . 


+ 


تنا ا 
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س بئر زمزم » وبيان مابها من العيون 


0 





يقول المهندمن يحيى كوشك فى كتابه الموسوعى ١‏ زمزم » : 
نما أتاح لنا أذ قياسات دقيقة للبعر ومشاهدة جدرائه ومصادر 
مياه الرئيسية لليئر بعد ضخ المياه إلى مستوى أدنى من هذه 
المصادر » وتصويرها سينائياً وفوتوغرافياً - وقد قام الغواصان 
اللذان كانا معنا فى تنظيف البئر بقياس عرض البئر كل حوالى أربعة 
أمتار . وتبين لنا أن جدار البئر من الداخل محكم التلييس بعمق 
اربعة عشر مترا وتمانين سنتيمترا من فوهة البئر » وتحت هذا العمق 
يوجد فتحتان لتغذية البئر أحداهما متجهة إلى الكعبة المشرفة , 
والثانية إلى جياد » ثم جرء منقور فى الجبل بعمق ١7,5٠١‏ مترأ 5 

ومن الملاحظ أن هذه القياسات قريبة إلى القياسات التى 

وردت فى الروايات التاريخية التى اتفق معظمها على أن « غورها 
من رأسها إلى الجبل أربعون ذراعاً » ( 7١,5٠‏ متراً) » لذلك 
كله بنيان وما بقى فهو جبل منقور وهو تسعة وعشرون ذراعا 
( 15,75 متراً ) » ويعود الفرق فى عمق الجزء المبنى' بين الوقت 
الحاضر والروايات التاريخية إلى أن بكر زمزم الآن منخفضة عن 
الكعبة المشرفة تحت سطح أرضية المطاف بيها كانت فى السابق 


أما بالنسبة للجزء المنقور فى الجبل فيتبين أن هناك فرقاً يقدر 
بحوالى متر واحد وذلك نتيجة لعملية تنظيف البئر . ويختلف قطر 
البكر باختلاف العمق فهو يتراوح بين ١,5٠‏ مترا » ومترين ويصل 
القطر عند التقاء الجزء المبنى بالجزء المنقور بالجبل إلى ١,8١‏ متراً 
حيث توجد المصادر الرئيسية للبئر وهى مبنية بصفين من الحجارة 

١‏ - المصدر الرئيسى : وهو عبارة عبن فتحة تتجه جهة 
الكعبة المشرفة فى اتجاه الركن المواجهة لحجر اسماعيل وطوها 
5 سم وارتفاعها ٠٠١‏ سم وبها غور إلى الداخل ويتدفق منها 
الفدر الا كبر من المياه . وهذا يتفق مع ما ورد 2 الروايات 
التاريخية . 
٠لاسم‏ ومقسومة من الداخحل إلى فتحتين وارتفاعها اسم باتجاه 
جياد . 

و - المصادر الفرعية : وهى فتحات صغيرة بين الحييان 
البناء تخرج منها المياه . توجد خمس منها فى المسافة التى بين 
الفتحتين الأساسيتين وقدرها متر واحد ؟] يوجد 7١‏ فتحة أخرى 
تبدأ من جوار الفتحة الأساسية الأولى وباتجاه جبل ألى قبيس 
والصفا والمروة حتى تصل ل الفحة الغانية وهذه الفيحات 
لا توجد على مستوى واحد ولكنها على مستويات مختلفة وتتدفق 
منها المياه بكميات متفاوتة . 


1م 


ومن الملاحظ أن الروايات التاريخية تحدثت عن وجود ثلاث 
عيون : عين حذاء الزكن الأسود » وعين حذاء ألى قبيس 
والعيقا .وضع خذاء المروة #ددينا تين بالمشتاهدة أن :هناد 
مصدرين أساسيين فقط أحدهما تجاه الكعبة والاخر تجاه جياد » 
أما المصدر الثالث التى قالت الروايات التاريخية أنه جهة جبل ألى 
قبيس والصفا » فقد وجدت بدلا منه تلك الفتحات الضغيرة بين 
أحجار البناء وعددها ١١‏ فتحة . ومن المحتمل أنه عند قفل هذا 
المصدر عند إصلاح بئر زمزم سنة 77١٠١ه‏ تفجرت اللمياه من 
بين حجارة البناء . فقد ذكر الغازى فى تاريخه عن العلامة 
الخضراوى رضى الله غنه فى « تاج تواريخ البشر » أنه فى شهر 
رمضاك هه وقع فى بثر زمزم أحجار كثيرة من الجهة الشامية 
والغربية » وقد أصلحت ف يوم الاثنين الرابع من شهر شوال سنة 
4١٠هاء‏ وتم البناء يوم السادس عشر من شوال » فما باشر الماء 
جعل رمضاً من غير جبس ولا نورة » وما لم يباشر الماء جعل 
بالنورة والجبس ) . 

وقد تبين من فحص الجزء الصخرى فى بثر زمزم أن هناك 
أجزاء منحوتة طونا فق هذا الفيكر أربعة متا ابتفل الصبدو 
الرئيسى » وأربعة بين المصدرين الرئيسيين فى مسافة متر واحد » 
واثنى عشر فى المسافة التى توجد فيها الفتحات.الصغيرة . ويختلف 
فون عد الأحر كه العرية كفضها غاتر يضل إن كلمق شت 
سنتيمترات » وبعضها سطحى . ومن المحتمل أن هذا النحت 
الطولى فى الصخر حدث نتيجة لسقوط المياه من المصادر بصفة 


لالم 


مستمرة » أو نتيجة لاحتكاك حبال الدلاء بالصخر عندما كان 
يجلب الماء من البعر بواسطة الدلاء » فقد ذكرت الروايات التاريخية 
أنه كانت توجد اثننا غشرة بكرة عند فم البثر لجلب الماء أو قد 
تكون ننبجة لحذين_العاملين معاً : 


8/ 


تعقيم مياه زمره--8 


زمزم 


أثار المغرضون قضية خخطيرة » لزعزعة نفوس المسلمين » 
وصرفهم عن ماء زمزم .. ومفاد ذلك كله أن ماء زمزم غير صالح 
للشرب » لأنه ملوث ٠.‏ ونحن هنا [ ذ نطمئن المسلمين زوار بيت 
لله الحرام » أن يشربوا من ماء زمزم وكلهم ثقة بأنها خير وأنقى 
افا فى الارضن.: :و لشي أيضا بجهود المملكة العربية السعودية 
فى تطوير بكر زمزم وتنقية مائها . 

ويذكر المهندس يحبى كوشك فى موسوعته « زمزم ) أنه 
يم الآن تنقية مياه زمزم بأحدث وسائل التنقية » وذلك باستخدام 
الاشعة فوق البنفسجية » حيث يجرى التعقيم بتعريض المياه 
المرشحة بطبقات رقيقة للاشعة فوق البنفسجية المولدة بواسطة 
اللمبات الزئبقية 1 ولابد من وضع هذه اللمبات داحل زجاج 
خاص يسمج بمرور الأشعة غير المرئية لخر وحدة 
انجستروم .. ولضمان سلامة التعقيم لابد من أن تكون المياه 
شفافة » كما يجب أن يكون زمن تعرض المياه وقوة الأأشعة 
ل 0 
الأشعة فوق 0 
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. 
لاخل->كتبام 
ملعت سبب -2 2 اواك الماع 
دخول الماء 2 خروج 


لمبات الأشعة فوق البنشسجية 


ومن أهم مميزات هذه الطريقة : 
- إمكانية تحقيق التعقم خلال ثوان . 
- ليس هناك خحطر من الإفراط فى المعالجة . 
- ليس لا تأثير على الخواص الطبيعية للماء . 
- لا يدخل فيها أية مواد كيماوية . 


111100011011000 
1 مسائل تعلق بماء زمزم | 


1 

هل يجوز نقل ماء زمزم ؟ ظ 

يجوز حمل ماء زمزم ونقله بل يستحب ذلك » فهو ماء 
مبارك. .. عن عائشة رضى الله غنها قالث + كان رسول الله عقته 
يحمل ماء زمزم فى الأداوى والقَرّب » وكان يصب عل المرضى 
ويسقيهم )7'". 

وعن حبيب بن ألى ثابت قال : 

سألت عطاء : أحمل ماء زمزم ؟ 

فقال : قد حمله رسول الله 
وابي م ش 

وكان الصحابة والسلف الصالح - رضوان الله عليهم - 
يتحفون ضيوفهم بماء زمزم : 

عن مجاهد أن" ابن عباس رضى الله عنهما كان إذا نزل به 
ضيف أتحفه من ماء زمزم » ولا أطعم قوما ظعاما إلا سقاهم من 
ماء زمزم . 
)١١1١(‏ زواه الترمذى رءلاة) والبخارف فى تاربخه , والحاكم 488/١‏ . 
(؟١١)‏ ذكره اليثمى فى مجمع الزوائد 5810/8 وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير . 


4١ 


دوه هو . 
هل يجوز الاسسجاء بماء زمزم ' ؛ 
١‏ يد الاستنجاء بماء زمزم إ 
قال ابن عاباين 1 0 مه الكوتت أو البلا يد 
لاغعسال .. وكذا إزالة النجاسة الحقيقية من الثود 
| 0 9 8ه 


٠3: 2‏ الس 
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مارك »كبا أخير ذلك رول ف . زف يطل بجعر. 


والحوو 0 
بالقاهرة تستمد ماءها من بكر زمزم :.ويثبتؤن هذه الأكذوبة بفرية 
أشنع منها » وذلك أن وجلا من منصر كان حاجاً فسقطت م 
يده طاسة. فى يعر زمزم » فلما حضر إلى القاهرة عثر عليها فى 
تللق الغيية :1! ظ 

ا ترى كثيرا ممن قل علمهم يتبركون بمائها 
ويستشفون بها . 

© يتمنى بعض الناس أن تكون بغر زمزم مقبرة له ٠»‏ ولقد 
حدث أنه فى عام ١855‏ ه ألقى أخد الهنود بنفسه فى البثر . 
وتم انتشال جثته بعد عناء شديد » وقامت السلطات المختصة 
بنزاح ا كمية كبيرة مر من ماء البقر بعد ذللك:. 


0 





؟ - صحيح مسلم بشرح النووى الإمام النووى 

م« - المصئف الحافظ عبد الرزاق الصنعانى 
؛ - الجامع لأحكام القران الإمام القرطبى 

ه - البداية والنهاية ابن كثير 

5 - الدر المنثور فى التفسير بالمأثور الإمام السيوطى 

ب - زاد المعاد فى هدى شير العباد ابن قيم الجوزية 

م ل مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الامام الهيشمى 

9ت ليان الدرت ابن منظور 

١‏ د اكتب السئة 


١‏ - زمزم مهندس يحيى كوشك 


الموضوع الصفحة 
تقديم ا ااا 121010111010100 
بين يدى الكتاب 5 
أسماء زمزم فى الشرع واللغة ا 000 
قصة ظهور زمزم اج نف الس لمكا لاوطا ووو او ب فو ا 51 1 
اندثار بثر زمزم او ا ا م 1 
تجديد حفر زمزم على يد عبد المطلب جد الرسول مَك م ا ا 
حرص الرسول عله عا السريه وهاه وهر ا 
الرسول عله فض عل الكترني من ماء تمزع 0000 
حرص السلف الصالح على الشرب من ماء.زمزم 0000000 
غسل قلب النبى عَيلُه بماء زمزم و م 2 
هدى النبى مُه فى الاستشفاء بماء زمزم بزد0000000 
علاج الحمى 5 
علاج الصداع وضعف البصر 1 1 ذ[ذ1[1ذ[ز[ز[1[1[ 1[ 0 
ماء زمزم لما شرب له 111 [1[1[1[1[1[1[ذ[ز[ 2300 
من شرب ماء زمزم اتقاء عطش يوم القيامة لاوط واه 
من شرب زمزم طلباً للعلم 0 ام م 2:6 
من شرب ماء زمزم طلباً لحديث عه يي ة 
فاه زَعَوم عام عم واو الوا اسح دواو 0 
هؤلاء وتجاربهم الشخصية مع ماء زمزم 00 
من معجزات الشفاء بماء زمزم فى العصر الحديث 0 


ع أن 


احتفظت بماء زمزم إثنى عشرة سنة فلم يفسد ول يتغير طعمه 0 


ماء زمزم والشفاء من السرطان 1 
رؤية النبى مُه فى المنام ا 00 
وقفة مع العلماء ا 00 ل ا 
نا د وات ار ليوا امو 1 
تعقم ميأه زمزم 200 ا 2 
مسائل تتعلق بماء زمزم م و ام 1 
بدع وضلالات تتعلق بماء زمزم ا 0 
أهم المراجع ا 
الفهرس ا 1 1 ا 
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